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لغة الجسم في السنة النبوية 


( دراسة موضوعية ) 


اعداد 
محمد شريف الشيخ صالح الخطيب 
الأستاذ الدكتور شرف القضاة 


قذدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلب الحصول على درجة الماجستير في 
الحديث النبوي الشريف 


كلية الدراسات العليا 
الجامعة 1 لار دنية 


٠٠“ نیسان‎ 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


قرار لجذة المناقشة 


نوقشت هذه الرسالة ( لغة الجسم في السنة النبوية - دراسة موضوعية ) وأجيزت | 
بتاریخ ا 
أعضاء لجنة المناقشة ۰ التوقيع 


e‏ ا 


أستاذ دكتور - الجامعة الأردنية 


أ ٠د‏ ياسر الشمالي - عضواً که 
أستاذ ا الجامعة الأردنية 


CT‏ ر ا 
أستاذ مساعد- الجامعة الأردنية کی ج ر 

ده غد الرزاق أي النل = عضرا سے 
اساد مشار ك حامة الر مرك 
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الإهداء 
للذي ضحى بالغالي والنفيس من أجلي E‏ 
للتي سهرت على راحتي ترشدني توجهني e a‏ ات 
لأخى وأخواتى الذين كانوا عونا لي at‏ حذيفة و دعاء وآلاء وإسراء 
ایک اا کن ی مور کا E asia‏ 


لكل داعية أراد الاقتداء بهدي خير البيشر 


لكل مجاهد مرابط يدافع عن حمى الإسلام 


أهدي هذا العمل المتواضع 
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شكر ونقدير 
الشكر والحمد لله أول على نعمه التي لا تحصىء» ثم الشكر 
لأستاذي ومشرفي الأستاذ الدكتور شرف القضاة الذي تكرم 
بالإشراف على رسالتي وتوجيه النصائح التي رفعت من 
مستو ی رسالتي . 


ثم الشكر للجنة المناقشة التي تكرمت بقراءة رسالتي ومن 
ثم مناقشتهاء فللجميع الشكر والتقدير. 


11 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


فهرس الموضوعات 


رار اج اة 
ا س س ا ا 
تهرس الموضوعات 
ا 


الفصل الأول الاتصال الإنساني وموقع لغة الجسم منه - 


المبحث الأول : تعريف الاتصال وبيان عناصره. 
المبحث الثاني : أهمية لغة الجسم في الاتصال الإنساني. 
المبحث الثالث : نشأة علم لغة الجسم وتطورهء والاصل الإسلامي له. 
المبحث الرابع : لغة الجسم وأقسام الاتصال الإنساني فيها. 
المبحث الخامس : أشكال الاتصال الإنساني من حيث لغة الجسم. 


E 


ہے 
o‏ ضح 

| جج اع 
© اکے اتلے £ ا 


المبحث السابع : نموذج للاتصال الإنساني من خلال لغة الجسم. 
الفصل الثاني :دلالات إيماءات الوجه و الرأس والعنق في السنة. 
المبحث الأول : إيماءات الوجه. 
الحموار الچ ل 
اإشراق الوجة 7 
الإعراض والإشاحة 
خفق الرآس 
لفغلااس س ر ا ا 
اعفار و د ا ا 


إتحريك الرس اي 
المبحث الثالث : حركة العلق. 
[الطعن في العنق ل ا 
اإمالةالعنق 1 لل 
الفصل الثالث: دلالات السمع والبصر والنطق والضحك في السئة. 
المبحث الأول : السمع. 
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المبحث الثالث : النطق ( قرائن اللفظ). 
ل ا 
الفصل الرابع : دلالات حركة الأرجل والهيئات العامة والمظهر العام 
السنة. 

e 

اضطراب التفس 


أحمرار العيتين واقاخ الاردا: 
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االإغما ا 
اا س ا ا ا ےا 
E E a REET‏ 
احمرار العينين وعلو الصوت 
الفا ا ا 
اتقنيع الرآس وإسراع لمشي 7 7 ا 
المبحث الثالث : المظهر العام. 
إرداءة الباس | 
اشد الثیاب على الجمم ۷ 
E E E ETT‏ 
| جمال اليا 
لع ا ل ا ا 


TET. 
فهرس أطراف الحديث‎ 
قائمة المصادر والمراجع‎ 
ملخص باللغة الإنجليزية‎ 
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لغة الجسم في السنة النبوية 
دراسة موضوعية 


أعداد 


محمد شريف "الشيخ صالح" الخطيب 


المشرف 
الأستاذ الدكتور شرف القضاة 


ا 


تناولت هذه الرسالة دراسة الأحاديث الواردة في لغة الجسم في السنة النبويةء وتهدف لإظهار 
مدی اهتمام الرسول صلی الله عليه وسلم بهذه اللغة ومقدار استخدامه لهاء ومدى معرفة 
الصحابة بها وأثرهاء وذلك بجمع الأحاديث النبوية الواردة في كتب السنةء وتبويبها ليستفيد 
منها العالم والمتعلم» وبيان درجة هذه الأحاديث النبوية» مع شرح غريب ألفاظها. 


ومن خلال هذا الجمع وهذه الدراسة أمكن التعرف على مدلولات الإيماءة الواحدة واختلافها 
تبعا للموقف الاتصالي. 


SG 
لغة للاتصال بينه وبين الصحابة الكرام ومجتمعه المحلي» كما كان الصحابة رضوان الله‎ 
عليهم يفهمون هذه الرسائل ويدركون معناهاء وآن هناك عددا كبير! من الأحاديث ذات العلاقة‎ 

بلغة الجسم» و هذا یدل على مدی استخدام هذه اللغة في السنة النبوية. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 


الحمد لله نستعينه ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده 
الله فلا مضل لهء» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله وبعد ؛ 


فإن الأهتمام بتصنيف الحديث النبوي الشريف على الموضوعات ليسهم إسهاما كبير؟ 
في خدمة السنة النبويةء وإظهارها وحدة واحدة يستفيد منها العالم والمتعلم. 
وأردت من هذه الدراسة إظهار الأحاديث المتصلة بلغة الجسم في السنة النبوية ليسهل الرجوع 
إليها والاستفادة منهاء 
* أهداف الدراسة: 
يعد هذا الموضوع من الموضوعات العملية بالدرجة الأولىء فالإئسان يحتاجه في 
حياته اليوميةء فهو يخاطب بلغة الجسم كثيراء وعليه أن يتفاعل مع رسائلها ويدرك مغزاها 
ومدلولاتهاء كما أنه يرسل رسائل جسدية تعبر عن داخله ومشاعره فعليه أن يكون على درجة 
عالية من الانتباهء ويحسن التصرف في كل موقف وحال. 
- وتتلخص أهداف اختيار الموضوع بما يلي: 
.١‏ جمع الأحاديث النبوية المتصلة بلغة الجسم»ء وتبويبهاء والحكم على أحاديثهاء وقد 
عملت جهدي لجمعها وتصنيفها والحكم عليها. 
۲. الوقوف على كيفية استخدام النبي صلى الله عليه وسلم للغة الجسم»ء وبيان أن وسيلة 
الاتصال الرئيسية عنده صلى الله عليه وسلم اللفظ والإشارة؛ فقد كان أميا لا يقرأ ولا 
بيان دلالات لغة الجسم » واختلاف الدلالة بحسب الموقف الاتصالي. 
.٤‏ ذكر الأبعاد الفقهية والتربوية المستخلصة من لغة الجسم في السنة النبوية . 
۵. توضيح تميز المسلم في إيماءاته عن غيره من الناس من خلال لغة الجسم. 
. بيان البعد الدعوي للغة الجسم في السنة النبوية. 
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* الدراسات السابقة: 
بعد الاسئفسار والبحث عن طريق مركز الحاسوب في الجامعة الأردنية والجامعات 
التي تقوم بالتنسيق معها في فهارس الرسائل العلمية والبحث في مواقع الإنترنت واستشارة 
ذوي الخبرة والاختصاص» لم أجد دراسة علمية ثناولت الموضوع بهذا الشكل من الناحية 
الحديثيةء ولكني وجدت رسالة بعنوان: ( وسائل الإيضاح في السنة النبوية ) قدمت في 
الجامعة الأردنية شملت جزءا من الموضوع وهو الإشارة باليد والأصابعء لكنها لم تذكر باقي 
أعضاء الجسم من لغة الوجه والعينين والأرجل وغيرها. 
وقد درست الباحثة الأحاديث الواردة في الإشارة باليد واليدينء والإشارة بالأصبع 
والأاصبعين والتلاثة والأربعة والخمسة»ء وتشبيك الأصابع والعد بالأصابع ووضحت دلالة 
الإشارة بها وهدفها من الناحية الفقهية والعملية والتعليمية. 
وقد بلغ عدد الأحاديث في الإشارة باليد وباليدين خمسة وأربعون حديثاء وبالإشارة 
بالإصبع والأصابع أربعون حديثاء جلها أحاديث صحيحة . 
وقد كان الجهد واضحا في دراستها للإشارة باليد والأصابع وتوظيفها لخدمة رسالتهاء 
لكنها لم تذكر بقية أعضاء الجسم ودورها في الإيضاح والاتصال لذلك كان لابد من استكمال 
البحث والدراسة . 
وكان دور رسالة وسائل الإيضاح في السنة النبوية في رسالتي أنه درس جزء!ا مهما 
من موضوع رسالتي» وساعد على كيفية توظيف الحديث وفهم دلالاته. 
كما أن هناك دراسات غربية تقوم على النظريات الغربية وليست الإسلامية» فهي 
تجسد لغة الجسم في الثقافة الغربية كلغة الحب والجنس وغيرها. 
وقد اطلعت على كتابين منها وهما: لغة الجسم للمؤلفة (ألن بيز)» وكيف تقرأ أفكار 
الآخرين حركات الجسم (لهنري كالرو). 
وقد ذكرت ألن بيز في كتابها الكثير من الإيماءات ودورها في فهم شخصية الإنسان 
المقابل لك» كإيماءات الكفين والعينين و إشارات المغازلةء والسيجارة والغليون وما تحمله من 
دلالات تختلف باختلاف الموقف الاتصالي. 
وكان جلها لفهم شخصية الجنسين- الذكر والأنثى- لبعضهما. 
کما ذکر (هنري کالرو) في کتابه هيئات تدل على الانفتاح و الاستعداد أو ضبط الئفس 
أو التوقع وغيرهاء ووظفها في فهم شخصية الإنسان المقابل لك. 
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وكان الاعتماد كذلك على كتب الاتصال الإنساني التي كان يشير بعضها إلى لغة 
الجسم كوسيلة اتصال دون التوسع فيها . 
كما أن هناك دراسة قرآنية بعتوان: لغة الجسم في القرآن الكريم» قدمت رسالة 


ماجستير في قسم التفسير في الجامعة الأردنيةء لكنها دراسة قرآئية تناولت الموضوع في 
القرآن ولم تبرز الجانب الحديثي. 


O Ea E O N OO a 
أفاد به القارئ » فقد ذكر عناصر لغة الجسم في القرآن الكريم ومواطن ذكرها ء ثم ذكر صور‎ 
عرض القرآن للغة الجسم من خلال مشاهد الحياة الآخرة من حساب وعقاب» كما تحدث عن‎ 
سمات الشخصية الإسلامية من خلال لغة الجسم.‎ 

وقد كانت هذه الرسالة دافعا لي لدراست لغة الجسم في السنة النبوية لتكتمل دراسة هذا العلم 
في الكتاب والسنةء وئتضح معالم هذه اللغة كلغة اتصال واردة في الكتاب والسنة. 

وقد استفدت من الجانب النظري في رسالة لغة الجسم في القرآن الكريم في رسالتي هذه 
وبارك الله في الجهود كلها. 


* منهجية البحث: 
يعتمد البحث عدة مناهج هي: 
١.المسنهج‏ الاستقرائي - الناقص- : حيث قمت بتتبع الأحاديث النبوية في 
مصادر الحديث المطبوعة وجمعهاء واستثنيت من ذلك الأحاديث المتعلقة باليد 
والأصابع حيث سبق أن درست في رسالة أخرى ('. 
.المنهج الاستنباطي: من خلال التبويب للاحاديث ضمن لغات الجسم على 
النحو الآتي: 
ا وضع الحديث تحت اللغة الواردة فيهء فإن كان في الحديث الواحد أكثر 
من لغة قدمت اللغة الأوضح دلالة. 
ب. عدم ذكر كل الأحاديث الواردة في اللغة بل الاكتفاء بالأوضح. 
۳.المنهج النقدي: نقد الأحاديث» وبيان درجة الحديث من حيث الصحة والضعف»› 
من خلال دراسة الإسناد بالاعتماد على جمع طرق الحديث ثم تعين مدار حديث 


1 رسالة هنادة " محمد ماضي" القاضيء وسائل الإيضاح المادية في الحديث النبوي الشريفل جمعا وترتيبا 
ودراسة)ء رسالة ماجستير » الجامعة الأردئية ١١٠٣م.‏ 
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الباب» والوقوف على أقوال العلماء المتقدمين في الحكم على الحديث إن وجدت»ء ومن 
ثم إصدار الحكمء وهذا حكم متعلم ما زال ينهل من العلم. 

كما عملت علی: 

١.تقديم‏ رواية الصحيحين على غيرهما إن كانت لغة الجسم واضحة الدلالة 
في روایتهماء وإلا قدمت غير ها. 

. ترقيم الأحاديث ترقيما متسلسلا. 

۳. بيان غريب الحديث . 

.٤‏ وضع خط تحت موضع الشاهد في الحديث. 

.٥‏ تقييد الرواة المهملين في الإسنادء واقتصرت على غير رواة البخاري 
ومسلم؛ وإن كانوا في البخاري ومسلم لم أترجم لهم. 

1.التوسع في تخريج الأحاديث الواردة في غير الصحيحين» والاكتفاء 
بتخريجها من أحد الصحيحين . 


* صعوبات الدر أسة: 
واجهتتي خلال دراستي للاحاديث النبوية المتصلة بلغة الجسم عدة صعوبات تتلخص فيما 
.١‏ ندرة الأحاديث التي تتصل بالسمع ومدلولاته. 
۲. قلة اهتمام شراح الأحاديث النبوية ببيان مدلولات لغة الجسم الواردة في الأحاديث. 
۴. ندرة المراجع العربية في الموضوع. 
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الفصل الأول 
الاتصال الإنساني وموقع لغة الجسم 
م 
وفيه سبعة مباحث: 


المبحث الأول : تعريف الاتصال وبيان عناصره. 

المبحث الثاني: أهمية لغة الجسم في الاتصال الإنساني. 

المبحث الثالث: نشأة علم لغة الجسم وتطوره والأصل الإسلامى 
ك 
المبحث الرابع: لغة الجسم وأقسام الاتصال الإنساني فيها. 

المبحث الخامس: أشكال الاتصال الإنساني من حيث لغة الجسم. 
المبحث السادس: هدف عملية الاتصال. 

المبحث السابع: نموذج للاتصال الإنساني من خلال لغة الجسم. 
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المبحث الأول: تعريف الاتصال وبيان عناصره. 


الاتصال لغة: قال ابن فارس:الواو والصاد واللام أصل واحد يدل على ضم شيء إلى شيء 
حتى يَعلقه'' ووصتل: بمعنى اصل» والوّصل ضد الهجران_ء و الواصلة من النساء: التي 
ثصيل شَعَرَّها بشعر غيرها . 

أما في الإنجليزية فإن كلمة الاتصال ١0ااةء u‏ هء تشتق من الأصل اللات 
للفعل عادءأ«راصصهء بمعنى يشيع عن طريق المشاركة ©. 

ويعني مصطلح (اءامuاصصهء)‏ الشيوعيةء وهو مذهب يقضي بالملكية الجماعيةء 
والناتج منها عائد للجماعة بشكل المشاع أو المشاركة (. 


الاتصال اصطلاحا: الاتصال علم له تعريفات متعددة» نظرا لتعدد مجالات هذا العلم )ء فهناك 
الاتصال الاجتماعي» والسياسي» والإداري.......إلخ. 


ولققد تطور تعریف الاتصال خلال القرن الماضي؛ وذلك نتيجة لجهود العلماء 
وأبحاثهم» الأمر الذي يوضح تطوره خصوصا في السنوات الأخيرة. 


ومن أهم هذه التعريفات: 

.١‏ عرف (ستيفنز) الاتصال- في علم النفس - بأنه: " استجابة الكائن الحي المميزة إزاء 
خرش 

في التعريف السابق نلحظ أن ستيفنز : اهتم بالمستقيل واستجابته للرسالة وعد الاستجابة شرطا 
للاتصال علما بان الرسالة قد تترك أثرا أو لا تترك. 


1 ابن فارس معجم مقاییس اللغةء 111. 

2 الرازي »محمد بن آبي بگر»› مختار الصحاح»› دار المعارف» القاهرة »ص .۷۲١‏ 

3 ابن منظور آبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم٬لسان‏ العرب المطبعة الميسرية.طه .٠١۷/۱۸۸۹۰۱‏ 

4 2 محمد صبري فؤاد»أساليب الاتصال الاجتماعيءالمكتب العلمي للكمبيوتر والنشرالإسكندريةء 1۹۹٩١‏ 
اس * 

5 منصورء هالةء الاتصال الفعالء المكتبة الجامعيةء الإسكندرية»صس .١١‏ 
E‏ ربحي مصطفىء وسائل الاتصال وتكنولوجيا التعليم» دار صفاء لنشر والتوزيع»عمان؛ 1۹۹٩‏ ص 


7 غبار ي» محمد سلامه محمدء» عطيةء عبد الحميدءالاتصال ووسائله بين التظرية و التطبيق المكتب الجامعي 
الحدیٹ ١۹۹۱۰‏ »ص ة. 
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. كما عرفه - عالم النفس - (كونتز هارولدو) فقال: الاتصال الجيد هو نقل وتبادل الأفكار 
والمعلومات» لإحداث ثقة وفهم مشترك بين شخصين» وهذه المعلومات لا بد أن ينتج عنها ثقة 
متبادلة بين اثنينء ويجب أن تكون مفهومة من قبل المستقبل . 

ونلحظ هنا: تعريفه للاتصال الجيد فقط دون غيره»كما لا يشترط في الحقيقة حصول الثقة في 
الاتصال» وريما تنقل الرسالة مشاعر فقط . 


۳. ويعرفه (جون ديوي) - وهو عالم ثربوي - بأنه:عملية مشاركة في الخبرة بين شخصين 
أو أكثشر حتى تعم الخبرة وتصبح مشاعا بينهم» ويترتب عليه حتما إعادة تشكيل وتعديل 
المفاهيم والتصورات السابقة لكل طرف من الأطراف المشتركة في هذه العملية ). 

وفسي هذا التعريف: تطلع إلى النتيجة المترتبة على الاتصال» وهي إعادة تشكيل 
المفاهيم والتصورات وتعديلهاء ولا يشترط هذا في الاتصالء كما يؤخذ على التعريف كذلك 
أن الاتصال قد يكون دون مشاركة في الخبرة. 


.٤‏ وعرفه شارما بأنه: رسالة تؤثر في سلوك المستقبلء وهو عملية تنتقل بواسطتها فكرة 
مرسلة من المصدر إلى المستقبل لإثارة انتباهه أو لإحداث تغيير في سلوكه . 
ونلحظ في هذا التعريف: اشتراط حصول التأثير وهو ليس بشرط في الاتصال» فقد ترسل 
رسالة ولا يحصل لها تأثير". 

ومن خلال التعريفات السابقة والملاحظات عليها يمكن تعريف الاتصال كما يلي: 
إرسال رسالة ووصولها إلى المستقبل. 

فهذا التعريف رغم أنه مخثصر إلا أنه يشمل: 

.١‏ الرسالة بكل أنواعها سواء كانت معلومة أو خبرة أو مشاعر أو غيرها. 

. الاتصال سواء ترك أثرا أم لا. 


۴اصا ن شن ى أك 


2 النمرء أساليب الاتصال الاجتماعي» ص .١١‏ 
3 المرجع السابق. 
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ومن التعريف السابق يتبن أن عناصر الاتصال الإنساني هي: () 


١ 


5 


المصدر/ المرسل: وهو منشئ الرسالةء وقد يكون شخصا يتكلم أو يكتب. 
الرسالة: هي أساس عملية الاتصال» وقد تكون على شكل كلمة مطبوعة أو مكتوبة 
أو موجات صوتية أو إشارة باليد أو عبوس في الوجه أو غير ذلك. 


. الوسيلة / القناة: هي الأداة التي نتقل الرسالة من المرسل إلى المستقبل» وقد تكون 


سمعية أو بصرية أو حسية. 


. المستقبل: وهو هدف عملية الاتصال» وقد يكون المستقبل رجلا أو امرأة أو صديقا أو 


عدوا. 


٠‏ الإستجابة /التغذية الراجعة: وهي مدى قبول الرسالة أو رقضهاء وقد تكون سريعة أو 


بطيئة أو إيجابية أو سلبية. 


. التأشير:وهو المحصالة النهائية للاتصال»ء و يترك أثرا في معلومات المستقبل أو 


اتجاهاته أو سلوکه. 


1 بو عرقوب »ابر اهيمء الاتصال الإنساني ودوره في التفاعل الإجتماعي» دار مجدلاويءط 0۹4۳ ١٤١٤ء‏ 
عليانء وسائل الاتصال وتكنولوجيا التعليم» ص ٠٤/٤١‏ 
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المبحث الثاني: أهمية لغة الجسم في الاتصال الإنساني. 


.١‏ لغة الجسم أحيانا أصدق وأقوى تعبيرا عن المشاعر والأفكار من الكلام بل قد تكشف 
عن الكذب- مثال ذلك: قد ترى أحدهم ترجف يداه ورجلاه من شدة الخوف فتقول له: 
لم أنت خائف ؟ فيرد عليك قائلا: أنا لست خائفاء فتجيبه قائلا لماذا ترجف ؟ .١(‏ 

. لغة الجسم مكملة ومؤكدة للغة اللفظ مثل: ضرب المنضدة بعد أن تتفوه بعبارة ماء أو 
تعبيرات الوجه المؤكدة لقولك: أنا سعيد ). 

وقد ظهر ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم:عَن أبي سعيد الخذري فال:(كان 

الي صلى الله عليه وَسلّم شد حَيَاءَ من العذراء في خذرها فإذا رّأى شيا يكرَهة عرفتاة 

فی وجهه". 

ومثال على ذلك أيضا: في مجال التعليم» حيث تساعد المعلم على توصيل بعض الرسائل 

للطالب لفهم المعلومةء وقد استخدم الرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العلم في التعليء 

ومن ذلك: ذكرت بض نيسائه كنيسة رَأيْتها بأارزض الحَبْشَة يقال لها ماري وكائت آَم سلمَة 

وأم حَبيبَة رَضيي الله عذْهْمَا أئئا رض الحبشة فذكرتًا من نها وتصاوير فيهاء فرقع 

. لغة الجسم - الإشارات والرموز - تستخدم بدل الألفاظ للحفاظ على الأسرار 
العسكرية (). 

.٤‏ لغة الجسم تساعد على فهم حاجات الإنسان الأصم» لأنه لا يملك غير هذه اللغة. 

. لغة الجسم هي اللغة الأولى التي يمارسها الإنسان في حياته. 

. لغة الجسم تعطيك إشارة على مكانة الشخص: اللباس»ء طريقة الكلام» الحركات» فهي 
تبين الطبقة الاجتماعية ومستوى التعليم» ومدى الانتماء الديني. 

كما أن للغة الجسم أثرا كبيرا في حياتنا يمكن تطبيقه في عدة مجالات» فهي أوسع وأشمل 

مما نظن. 


1 بو عرقوب» الاتصال النساني؛ ص٥۲‏ . 

أبو أصبع» صالح ابو خليل؛ العلاقات العامة والاتصال الإنساتي؛› دار الشروق»› ص۸٣‏ . 
البخاري» كتاب الأدب. باب من لم يواجه الناس بالعتاب» رقم .٦٠٠١‏ 

4 أيو حرقوب»؛ الاتصال الإنساني»؛ صس۲۹. 
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1۰ 


المبحث الثالث: نشأة علم لغة الجسم وتطوره» والاستخدام الإسلامي له. 


إن الناظضر لعلم لغة الجسم يحسبه من العلوم الحديثة نسبياء حيث ذكر ألن بيز أن هذا 
العلم لم يعط الدراسة بشكل علمي حتى بداية السبعينيات من القرن الماضي› عندما نشر "' 
جوليوس فاست ' كتابا عن لغة الجسم» لخص فيه دراسات علماء السلوك على الاتصالات 
الصامتة(. 
لكن الناظر المتفحص يعرف أن العرب كان لهم أثر مهم في دراسة وتطوير هذا العلم تحت 
مسمى "علم الفراسة " أو "علم الطباع " "بعدما تأثروا بدراسات الفيلسوف اليوناني أرسطو في 
کته ". 
وقد عرف علم الفراسة عند علماء العرب بأنه:الاستدلال بالأحوال الظاهرة على الأحوال 
الباطذة. 

وقد كتب الكثير من علماء العرب في علم الفراسة کابن سينا وابن رشد والشافعي 
والرازي في كتابه "الفراسة دليلك إلى معرفة أخلاق الناس و طبائعهم وكأتهم كتاب مفتوح“ 
ومن أشهرهم أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي طالب الأنصاري في كتابه " السياسة فى 
علم الفراسة" (. 

وما لبث أن انتشر علم الفراسة بعد ذلك حتى أصبح من العلوم التي تدرس» وانتقل 
بعد ذلك إلى علم منهجي مع تطور الطب وعلم النفس كما هو حاصل في الوقت الحالي . 


الجسم والدلالات التي يعرفها الإنسان من خلال النظر لشخص من ذلك قوله تعالى في وصف 
المؤمنين:( سيمَاهُم في وأجُوههم من أئر السُجُود ذلك مله في الثوْراة )). 


1 الن بيزء لغة الجسم:كيف تقرا أفكار الآخرين من خلال إيماءاتهم ؟ءترجمة هاني غاوي ط۲ »ص .٤‏ 

الجديد هو الاسم كما سيظهر لناء فقد عرف من قبل بعلم الفراسة. 

2 حقي؛ احسان»ء علم الفراسة: أسرار الخلق وإبداعهاء دار النفائس» بیروت» طء .۱۹۸٩۳‏ 

3 زیدان»› جرجي؛ علم الفر اسه الحديث› دار الهاالء القاهرة ۳ ط٤‏ ص ٩‏ . علم الفراسة لم يدون قبل 
ارم طلوء فقسد كتب فيه ستة فصول ذكر فيه أن للإنسان علامات تدل على قوته أو ضعفهء وعلی ذکائه آو 
غباوئه. 
4 د ت 

الرازي»ءفخضر الدين الراز ء الفراسة دلبلك فة أذ 1 د فو ح٬تحقيؤ‏ 

ر الرازي بلك إلى معرفة أخلاق الناس وطبائعهم وكأنهم كتاب مفتوحتحقيق 

مصطفی عاشور »مكتبة القرانءالقاهرة. 

5 حقي»› إحسان» ص١٠‏ 

6 ألن ببز» لغة الجسم» ص٤‏ الرازيء الفراسة»ص۹/۸. 

7 سورة الفتح» آية kî‏ 
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وكذلك استخدمت السنة النبوية لغة الجسم ليستدل بها على حال الإنسان وهو موضوع 
رسالتي هذه كما في الحديث:عن أبي هريره أن رسُول الله صلّى الله عله وسلّم أتى امبر 
فقال:(السلام عليڭم دار قوم مُوؤمنينَ وَإنًا إن شَاء الله يكم لاحفون وَدذت أئا فذ يتا إخوَاتتا 
قالسوا أولسنتا إخوّاتك يا رسول الله فال ألم أصنحابي وَإخوائنًا الذين لم يائوا بَعْد فقالوا كيف 
من لم يات بعد من ميك يا رسول الله فقال اريت لو أن رجلا له حَيل غر مُحَجَلة بين 
ظهري خيل ذھم بُهم ألا يعرف خَيلۀ قالوا لى يا رسُول الله فال فإِئَهُم ئون غر مُحَجُلِين من 
الؤضوء وأا فرَطهم على الحوأض ألا ليْذادن رجال عن حوأضي كما يُذاد البَعير الضَّالٌ 
أتاديهم ألا هلم فيال إَِهُمّ فذ دلوا بعدك فاثولٌ سحقا سُحقا) (. 

كما أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بارعين في معرفة لغة الجسم» فقد كائوا 
يعرفون من خلال أفعال الرسول وإيماءاته حال الرسول صلى الله عليه وسلم. 
وقدعرف العلماء علم الحديث بأنه " علم يعرف به أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأفعاله وأحواله * 7). 


وهكذا فقد تتبه العلماء إلى أن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم من السنة النبويةء 
وهل أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا لغة للجسم ؟ 


1 مسلم› الحجاج بن مسلم النيسابوري»(٦۱/۲۰٦۲)ءصحيح‏ مسلم؛ (ترقيم محمد فوّاد عبد الباقي)ء دار إحياء 
التراث العربيءكتاب الطهارة باب استحباب إطالة الغرة وتحجيل»› رقم TAY‏ 
2 السيوطي» جلال الدين؛ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» مكتبة الکوثر ۱۸۰١٤۱ص‏ ۲۷. 
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المبحث الرابع: لغة الجسم وأقسام الاتصال الإنسانى فيها. 
غرفت لغة الجسم بأنها: اللغة التي تعبر عن مشاعر وأفكار وسلوك الفرد من خلال المظهر 
الخارجي» سواء أكان خلقة - كبسطة الجسم ¬ أم طارئا - كاحمرار الوجنتين - عند الشعور 
بالخجل......» أو من أصل الجسم أم خارجا عنه - كاللباس - والزينة('. 
قلت: ما كان من أصل الخلقة يدخل ضمن لغة الجسم بمفهومه الواسع» لكن أغلب دراسات 
الاتصال الإنساني تركز على دراسة ما كان طارئا على الشخص سواء أكان بإرادته كرفع 
صوته عند الغضب» أو دون إرادته كهروبه عند الخوف. 
ومما سبق يكون تعريف لغة الجسم الذي أختاره: (هي اللغة التي تعبر عن الفرد وأفكاره و 
مشاعره وسلوكه من خلال المظهر الخارجي» و تكون طارئة سواء أكانت بإرادته أم بغير 


إرادته). 


أ. لغة الإيماءات والتعابير: وهي اللغة التي تعبر عن شخصية الفرد وانعكاساته النفسيةء مثل: 
احمرار الوجه عند الخجلء من ذلك ما رواه الصَعب بن جََِامَة الليّثي:(ائة أهدى لِرسُول الله 
صَلى الله عليه وسلّم حمَارًا وحشيًا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه فلمًا رأى ما في وجهه 
قال إلا لم رده عليك إلا أا خر ". 

ب. لغة الإشارة: كإشارة اليدين في لغة الصم»ء وإشارة الرأس. 

ج.لغة الحركة والأفعال: مثل حركة الأرجل كالمشي والسعيء» أو هيئة: كالركوع والسجود. 
د. لغخة الأشياء: وهي ما له تأثير على المظهر العام: كالملابس» الألوانء وعناصر التجميل: 
شكل اللحية وزينة الوجهء وقد ذكرت السنة ذلك فقد روى عُروة أن عائشة قالتا: لق كار 
رول الله صلى الله عليه وَسلّمّ يُصلي القجْر فيشهذ مَعَة نساءَ من المُومتات متلقعات في 
مُرُوطهن م يرعن إلى بُيُوهن ما يَعْرهُهن أح°. 

ه. اللغة الظرفية: وهي المتعلقة بالزمان والمكان.و. لغة قرائن اللفظ ( الصوت ): ويقصد 
بها القرائن المصاحبة لخروج اللفظ مثل: نبرة الصوت» طريقة إخراج اللفظ كالإعجاب 
والإنكارء والصوتيات العامة: كالنحنة الموحية بالاستئذان0. 


هذا التعريف اختاره خيري في رسالته لغة الجسم في القرآن من خلال دراسته لكتب الاتصال الإنساني. 
2 البخاري»ءكتاب الحجءباب إذا أهدي للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل؛ رقم ۱۸۲۵ . 

البخاري» كتاب الصلاةء باب في كم تصلي المرآة في الثياب»ء رقم .۳۷١‏ 
*راجع الأحاديث رقم LAAJAV [AJR [NE ATAYAN fre [Nf YAfvvYfYfvo fv sfvYIYY‏ 
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1۲ 
المبحث الخامس: أشكال الاتصال الإتساني من حيث اللغة. 


تنقسم أشكال الاتصال الإنساني من حيث اللغة إلى: 

١.لاتصسال‏ اللفظي: وهو اتصال منطوق أو مكتوب تتحكم فيه قواعد اللغةء ويستخدم رموزا 
لها معاني.('. 

.اتصال غير اللفظي: وهو الاتصال بلغة الإشارات وأعضاء الجسم» ويطلق عليه أحيانا 
اللغة الصامتة (. 


وقد قسمه بعض العلماء إلى أقسام هي: ( 

. لغة الإشارة: وتتكون من الإشارات البسيطة أو المعقدة التي يستخدمها الإنسان 
في الاتصال بغيره. 

ب. لغة الحركة والأفعال: تتضمن جميع الحركات التي يأتيها الإنسان لينقل إلى 
الغير ما يريده من معاني أو أحاسيس. 

ج. لغة الأشياء: ما يستخدم من مصادر الاتصال غير الإشارة والحركةء كارتداء 
اللون الأسود في كثير من المجتمعات لإشعار الآخرين بالحزن. 

وقد زادت د.هالة منصور لغة العيون ولغة اللمس ©. 


أشكال الاتصال 
الل ةة 
س ا 
(اتصال لفظي) (اتصال غير لفظي) 
منطوق لغة الإشارات(الصم والبكم) 
مکتوب لغة الجسم(الرأس/العينين...) 
الشكل(١/١)(۴‏ 


1 أبو عرقوب» الاتصال الإنساني» ص ۲؟/۲۳. 

2 أبو أصبعء العلاقات العامة والاتصال الإنساني» ص .٠٦‏ 

3 انظر مهدٽي» محمد المدخل في تكنولوجيا الاتصال الاجتماعي؛ المكتب الجامعي الحديث؛ الإسكندرية ص 
۷۰ 


4 منصور» هالةء الاتصال الفعالء ص ٤٦/٤٥‏ . 
ابو عرقوب) الاتصال الانسائي» ص ٠؟.‏ 
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1٤ 
المبحث السادس: هدف عملية الاتصال.‎ 


هدف الاتصال الإنساني: هو التغيير في معلومات المستقبل واتجاهاته وسلوكه (). 
.١‏ المعلومات: حيث يزود المرسل المستقبل بمعلومات قد تكون: 
أ. معلومات إثرائية: معلومات جديدة إضافية. 
ب. معلومات تصحيحة: وذلك بتعديل المعلومات التي لدية والعالقة في ذهنه» مما يؤدي 
لاضذار قر ارات اة 
ج. معلومات خاطئة أو كانبة: وتكون على شكل أنصاف الحقائق أو أكاذيب» والهدف منها 
تضليل المستقبل» وتستخدم في حالة الحرب النفسية وعمليات تضليل الرأي العام. 
. الاتجاه: وهو إطار مرجعي يزودنا بالمعلومات التي تجعلنا نشعر مع الآخرين أو 
نتضامن معهم أو نحصل على دعمهم 7 
ويؤشر في اختيار الفرد لسلوك ما حيال موضوع أو شخص آو شيء معين» ويعكس 
استجابة تمتاز بالثات النسبيء إلا أنها قابلة للتعديل أو التغيرء وقد تكون الاستجابة قوية أو 
ضعيفةء سلبية أو إيجابية أو محايدة . 
۴. السلوك: ويهدف فيه المرسل لتغير سلوك المستقيل سلبا أو إيجابا. 
وذلك بعد تغير المعلومات والأفكار لدى المستقبلء أو تطويرهاء الأمر الذي ينعكس على 
سلوكيات الأفراد واستجابتهم (). 
من خلال وظائف الاتصال كالوظيفة التعليمية و الاجتماعية والإدارية وغيرها (). 


1 بو عرقوب» الاتصال الإنساني› ص٤ .٤‏ 

2 المرجع السابقء ص٦٤‏ . 

3 ملحم» سامي محمدء سيكولوجية التعلم والتعليم: الأسس النظرية والتطبيقيةء دار المسيرة عمانء Teer?‏ 
ص .۱٦۲‏ 

4 منصور»؛ هالةء الإتصال الفعال ءالمكتة الجامعيةء الإسكندريةء ۰ ص ۵٦‏ . 

5 المرجع السابق + مهدلي› محمد >المدخل في نكنولو جيا الاتصال الاجتماعي» ص ۸۷.۔ 
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المبحث السابع: نموذج للاتصال الإنساني من خلال لغة الجسم. 


آو 
المصدر 


Source 


الأساتجاية 


(التغذية الراجعة) 


٠()۲/۲(لكشلا‎ 


مخطط بيئة الاتصال نتيجة دراسة عدة رسومات في الاتصال الانساني من كتاب أبي عرقوب. 
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الفصل الثانى 
ت أيماءات الأوجه و الرأس و 
العنق في السنة النبوية. 
وفيه ثلاث مباحث: 
المبحث الأول: إيماءات الوجه. 
المبحث الثاني: حركة الرأس. 


jrsodaq{ SISa{[ JO 19U39) - UCPIOf JO AISI3ATU[] JO AIEJIQT J - paA1aS2% SURI [[V 


1. احمرار الأوجه. 
.٣‏ اأشراق الوجه 


١.تغیر‏ ملامح الوجه. 


٩ 
3 


المبحث الأول: إيماءات الوجه. 


1¥ 
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يعد الوجه محط الأنظار؛ ومعرض الأقكار» عليه تظهر المشاعر» ومنه تصدر الكثير 
من الرسائل التي توضح الاتجاهات والسلوك والسرائر. 
وفرح وحزن» ومن هذه الإيماءات: 


أولاً: تغير الوجه. 


yS e 


أ. الخوف. 


هرمون e‏ في الدم» ليساعد E ll‏ کن مرف ا یرتا فد لی 
عند الشعور e‏ ا4ق أظهرت بعض الأحاديث آثر الخوف على الوجه ومن هذه 


| لأحاديث: 


2١‏ . قال البخاري:حذئتا سَعيذ بن أبي مَريَمَ قال أخبرتًا مُحَمَّ محمد بن جعقر قال أخبرِي حميد 
هک الرأيح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه التبى 


صلى الله علنه وك ١‏ 


فالرسول صل الله عليه وسام د يخشى أن تكون هذه الريح عذاباء فيظهر الخوف على 
رجهه اشریف» ققد عذب اله ترام رسال ريج علیهم کما في کوله تمالی:(قتا روء عارتا 
مستقبل اوٴدیتِھم قالوا هذا عارض ممطرتا بل هو ما ا 7, 


2 2 3 1 

اسعد؛ يوسف میخائل »> سیکلوجیه الخوف»ءدار نهضة مصر؛ القاهرة. 

2 البخاريء محمد بن إسماعيل البخار ي الجعقي )11( ء الجاع الضحيح المببئد من خديث زمنول 
الله وسئنةك وأيامه؛(ترقيم محمد فو اد عبد الباقي)ء دار الفيحاء» دمشق ٩۹٩۹‏ اکتاب الاسشسقاءء باب اذا هنت 


الريحءرقم ١١١٠.(ترقيم‏ فتح الباري) 
3 الأحقاف٤۲.‏ 
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۲. قال أحمد: حدٿتا بو عامر: حنئتا هشَام يعني ابن سعد عن عمو بن عثمَانَ بن 
هانئ» عن عاصم بن عُمر بن عثمَانء عن عرو عن عائِشة قالتا: دحل رسُول الله 
صلی الله عليه وسلّم فعرقت في وَجهه: أن قذ حفزَه شيءَ! فتوضئًاء م حرج فلم يكلم 
أخداء فدتوات من الحُجرات فسمعثة يقول: (( يا أيُها الناس! إن الله عن وجل يقول: 
( مروا بالمَعروف وانهوا عن المُنگر» من قبل أن تَذْعُونِي فلا أجيبكم» وسالوِي فلا 
اغطيكم» وتنلصرٌوني فلا ألصتركم!) (.٠(‏ ضعيف) 


فالرسول صللى الله عليه وسلم يخاف على أمته أن يصل بها الحال إلى ترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر»ء فتدعو! الله فلا يستجيب لهاء وتستنصره فلا ينصرهاء فتغير 
حال وجهه الشريف وظهر عليه الخوف» وهذا من حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على 
أمته» وإرشاد مسبق لهم . 


* مدار حديث الباب على عمرو بن عثمان المدني مولى عثمان بن عفان»؛ واختلف عنه: 

فرواه عنه: عاصم بن عُمرَ بن عثمَان» عن عروةٌء عن هشام بن سعد عند أحمد وإسحاق 
بن راهويه؛ والبيهقي به من حديث عائشة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قوله. 

ورواه عاصم بن عمر بن عثمان عن عروة عن محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك عند ابن 
حبان والطبراني من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالی. ولا 
حاجة إلى الترجيج بين النصين- إن صح الخبر- لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم هو 
وحي من الله تعالى» والحديث القدسي كذلك» أما والخبر لم يصح؛ فلا حاجة إلى تكلّف 
الترجيح» والله تعالى أعلم. 

وأحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جلها صحيح. 


)١(‏ أخرجه من حديث عائشة ام المؤمنين: ابن حبّان في صحیحه (۱: )٦‏ رقم [۲۹۰] وابن ماجه في 
الفتنء باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء رقم )٤٠١٤(‏ والبيهقي في السنن الکبیر (1۰: )٩۳‏ [۱۹۹۸۷ 
| واسحاق بن راهويه في مسنده (۲: ]۸٨٤[ (TTA‏ وکرره في (۳: ][1۷۹٥[ (A‏ والإمام أحمد قي 
مسنده» باقي مسند الأنصارء رقم )۲٤١۲۷(‏ والطبراني في الأوسط (1: )۳۷١‏ رقم ]٠٠٠٠[‏ وقال: وعزاه 
في مجمع الزوائد (۷: )٠٠١‏ إلى أحمد والبزّار. وقيه عمرو بن عثمان بن هانئ» روى عن شيخين وروى 
عنه تلميذان»› وقال الحافظ في التقريب :)٥۱۳(‏ مستور» وعاصم بن عمر بن عثمان: روی عن عروټ 
وروی عنه عثمان وحده»؛ ولم يوتقء ولهذا قال الحافظ :)٠۰۸۷(‏ مجهول» وقال الهيثمي: عاصم بن عمر أحد 
المجاهيل > قحسديث الباب في إطار متابعاته: ضعيف. وللحديث شواهد بمعناهء منها ما أخرجه الطبراني في 
الأوسط (۲: )٥©‏ وأبي نعيم في الحلية )۸: ۷) من حدیث عبد الله بن عمر مرفوعاء وما أخرجه الطبراني 
في الأوسط ٥ :٦(‏ ) من حديث الحسن البصري عن آنس مرفوعاء وقال عقب هذإ الحديث وآخر قبله: لم 
يرو هذا الحديث عن عاصم بن عمرو إلا عمرو بن عثمان تفرد به بن أبي فديك. قلت: تفرد ابن أبي فديك 
ليس على إطلاقه»ء وإنما تفرآد بجعله قدسياء وأحاديث الأمر بالمعروف عديدة تشهد لحديث الباب. 
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عِمرّان الجوابي قال كب إلى عبد الله بن راح الالصتاري أن عبد الله بن عَمرو قال: 
هَجّرت إلى رسول الله صلى الله عله وسم يوْمّاء فال مع أصنوات رَجُلين اخطقا 
فِي آيَةء فخرج عليتًا رسول الله صلّى الله عليه وسلم يُعْرف في وجهه الغضَبُ 
فقال:(إتّمَا هلك من كان قبلكم باختلافِهمْ فِي الكتاب).( صحيح ) 


إن الاختلاف في القرآن ليس بالأمر الهين» فلما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم 
وجهه أو تقطبه. 

وقد وضح العلماء ما لا يجوز الاختلاف فيه كاختلاف في نفس القرآن أو في معنى منه لا 
يسوغ فيه الاجتهادء أو أن الاختلاف يوقع في شك أو شبهة أو فتنة وخصومة أو شجار ونحو 
ذلكء وأما الاختلاف في استنباط فروع الدين منه ومناظرة أهل العلم في ذلك على سبيل الفائدة 
وإظهار الحق واختلافهم في ذلك فليس منهيا عنه بل هو مأمور به وفضيلة ظاهر ة(". 


.٤‏ قال البخاري:حدتا يَحيَى بن بير عن الث عن عبد العزيز بن يي سلمَة عن عبد 
الله بن الفضل عن الأعرج عن ابي هُريْرَة رضي الله عله قال: بَيتما يهودي يَعْرض 
سلعئة أغطي يها شيْئا كرهة؛ فقال لا وَاأذي اصنطفى مُوسَى على البشر» شمعة رَجْلٌ 
من الالصار فقام فلطم وجهةء وقال: تقول والذي اصطقى مُوسى على اشر والذيي 
صَلى الله عليه وَسلّم بين أظهرتاء فذهب إليه فقال: أبا القاسم لن لي ذِمَّةَ وَعَهذًا فما 
بال فلان لطم وجهي فقال لم لطت وجه فذكرةُ فعضب اليئ صلّى الله عليه وسلّم 
حى رى في وَجههء تم فال:(لا تقضلوا بين أْبيَاء الله لَه ينفح في الصور فيصعق 

من في السموات ومن في الارْض إلا من شاءَ الله تم نفخ فيه آخرَى قاكون أو من 

بعث فإذا مُوسى آخذ يالعرأش فلا أذري أخُوسب يصعقيه يوم الطور أم بعت قبلي ولا 

أفول إن أحذا أفضل من بُوئس بن مَى). ( صحيح ) 

فالرسول صلى الله عليه وسلم غضب لتفضيل الرجلين بين الأنبياء عليهم السلام 
وظهر ذلك على وجهه الشريف. 


وقال العلماء في نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفضيل بين الأنبياء: إنما نهى عن 
ذلك من يقوله برأيه لا من يقوله بدليل أو من يقوله بحيث يؤدي إلى تتقيص المفضول أو 
يؤدي إلى الخصومة والتنازع أو المراد لا تفضلوا بجميع أنواع الفضائل بحيث لا يترك 
للمفضول فضيلةء وقيل النهي عن التفضيل إنما هو في حق النبوة تفسهاء ولم ينه عن تفضيل 
بعض الذوات على بعض(). 


1 مسلمء كتاب العلم» باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيهءرقم .٠٦٠١‏ 
2 النوويء شرح صحیح مسلم)۲۱۹/۱۱۰. 
3 البخاريء كتاب أحاديث الأنبياءء باب قولة تعال:( وإن يونس لمن المرسلين...)ء رقم .٤٠١‏ 


4 ابن حجر فتح الباري؛ء كتاب أحاديث الأنبياءء باب قولة تعال:( وإن يونس لمن المرسلين...)١٠/١٤٤‏ رقم 
TE‏ بتصرف. 
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د. الكراهية. 


۷. قال البخاري :حًا عبان أخبرتا عبد الله أخبرتا شَعبَة عن فثادة سمغت عب الله هو 


ابن بي عة مَولی اتس عن يي سعيد الخذري قال:(كان الي صلّى الله عليه وسلّم 
اش حَياءَ من العذرّاء في خذرها فإذا رأى شیا یکره عرقناه في وجهه“. (صحیح) 


۸. قسال مسلم: تتا يَحْيّی بن يَحْيّى قال فرأت على مالك عن تافع عن الاسم بن مُحَمٍّ 
عن عائِشَة اها اشثرّت لمْرقة فيها تصاوير فلمًا رآها رَسُول الله صلّى الله عَلذِهٍ 
وَسلّمّ قامَ على الاب فلم يذخل» فعرقت أو قرفت فى وَجهه الكراهيّة فقالت يا رسولَ 
الله: أثوب إلى الله وإلى رَسُوله فمَاذا أذتښت؟ فقال رسُول الله صتى الله عليه وَسلّم ما 
َال هذه اللمرفة؟ فقالت اشتريثها لك تعد عليْها ووسذهاء فقال رسو الله صّى الله 
عليه وسلّم:(إن أصحاب هذه الصور يُعثبُون ويال لهم أحيُوا ما خلقثم) نم فال:( إن 
البَْت الذي فيه الصو لا تذل المَلايِكة). ( صحيح ) 


من هذا الحديث: تتبين كراهية الرسول صلى الله عليه وسلم لوجود التصاوير في بيته على 
وجهه الشريف» فأسرعت عائشة رضي الله عنها بالاستغفار والتوبةء ويؤخذ منه حرمة وجود 

وقيل في معنى الحديث: من قصد من التصوير مضاهاة خلق الله تعالى واعتقد ذلك 
قفيعذب» أما من لم يقصد بها العبادة ولا المضاهاة فهو محمود صاحب ذنب كبير ولا يكفر 
كسائر المعاصى. 


وهذا الحديث صريح في تحريم تصوير الحيوان وانه غليظ التحريم» وأما الشجر ونحوه 
ممالا روح فيه فلا تحرم صنعته ولا التكسب به(. 


۹. قال البخاري:حدئتا حَجًاج بن منهال حدتا شَعَبَة قال أخبرآيي عبد المَلك بن ميْسَرَةً قال 
مخت زي بن وهب عن علي رضي الله عله قال أهذى إليٌ لبي صلّى الله عَليِِ 
وسم حل سيراء فليستها فرأيْت الغقضب فى وجهه فشققها بين نسائي). ( صحيح ) 
غريب الحديث: معنى سيراء: الحرير الصافي» ومعنى حلة سيراء: حلّة حرير(). 
قوله: " فرأیت الغضب في وجهه " فإنه دال على أنه کره له لبسها مع کونه آهداها له" . 
فلبس علي رضي الله عنه الحرير دفع الرسول صلى الله عليه وسلم للغضب كراهية لفعلهء 


وهو لم يعرف الكراهية من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بل من إيماءة وجهه الشريف» 


ا 
البخاري» كتاب الأدب» باب من لم يواجه الناس بالعتاب»ء رقم .٦٠١١‏ 
2 گت اشا Ai‏ ا فا ت اش 3 ص اس و ۹ َه 
مسلم؛ كتاب اللباس والزينةء باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيهاءرقم۷٠٠٠.‏ 
٤‏ النوويء كتاب اللباس والزينةء باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيهاءرقم۷٠٠۲.‏ 
ٍ البخاريءكتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاءجاب هدية ما يكره لبسهاءرقم٤ .۲٠١‏ 
ابن الأثيرء النهاية في غريب الاثر»ء .٤١١/۲‏ 
6 ا 2 
اين حجر » فح الباريء کتاب الهبة وقضلها والتحريض علیھاءباب هدية ما یکر د لبسھاء ۱۳۰۷/۲ رقم ٤‏ 9 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


۳ 


ش. التعجب. 


٠.قال‏ البخاري:حئتا إننحاق بن ملصور حدتتًا روح حدئنا مر هو يِن سعيد قال 
أخبرێِي ابن بي مُليكة عن عة بن الحارث رضبي الله عَنْه قال : صلَيْت مع اللي 
ورای ما فی وکر لوم من تک کر عد فا ت ر ا ی الصا د عا 
فگرهت أن بشي أو بییت علدنا قأمرنت شمه ( صحيح ) 


في هذا الحديث قام النبي عليه الصلاة و السلام مسرعا بعد الصلاة» ولم يكن من عادته 
فعل ذلك» فتعجب الصحب الكرام من فعلة النبي صلى الله عليه وسلم وعرف تعجبهم من 
إيمائة وجوههم. 


و الحزن. 


۱ قال البخاري :حًا محمد بن عبد الله بن حوشب حدنتا عبد الوهّاب حدتا 
يَحْيّى بن سعيد قال أخبرثبي عَمْرةٌ قالتسمغت عَائِشَة رَضيي الله عنها تقول لما جاء 
فق زَيّْد بن حارئة وجعفر وعَبد الله بن رواحةء جلس التي صلّى الله عليه وسلّم 
يرف فيه الخزن ونا أطلِع من شق الاب فأئاة رَجَل فقال يا رول الله: إن اء 
جعفر وذكر بُكاءهُن فامَرَّةُ يان يهاش فذهب الرَجْل م أتى فقال ق نهين وذكر اهن 
لم يطعتة فامرَةُ الئانية أن ينها فذهب م أتى فقال والله لقذ غلبتبي أو غلبنتا الشك 
من محم بن عب الله ن حواشتب فزعَمت أن الأيي صلى الله عليه ولم فال:(فاخث 
فِي أفواههن الترابء فقلت: د الله أنقك فوّالته ما أت يقاعل وما ركت رسول الله 

ora a, o e 
) صتى الله عليه وسلَّم من الْعَنَاء .( صحیح‎ 


۲ قال البخاري:حدئتًا عبد الله بن يُوسف أخبرتا مالك عن ابن شِهاب عن عبد 
الله بن عبد الله بن عب ن مَسْعُود عن عبد الله بن عباس عن الصعْب بن جامَة 
اليِي:(انة أهذى إرسول الله صلی الله عليه وسلّم حِمَارا وحشيًا وهو بالابواء أو 
بوڏان فردّه عليه فلمًا رأى ما في وجه فال إا لم رده عليك إلا أا حرم . (صحيح) 
في هذا الحديث: لما أهدى الصعب رضي الله عنه للنبي صلی الله عليه وسلم حمارا 


فلم يقبل الي د ذلك» حزن لذلك وظهر على وجهه» فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم 
السبب في عدم قبوله الهدية وهو أنه محرم. 


1 البخاريءكتاب الصلاةءباب يفكر الرجل الشيء في الصلاة رقم ۱۲۲۱ 
2البخاري؛ كتاب الجنائزء باب ما یثهی عن النواح وازجر عن ذلك ءرقم ۱۳١۰٥٣‏ 
3 البخاريءكتاب الحجبباب إذا أهدي للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبلء رقم٥٠۸٠.‏ 
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۳ قال أحمد :قال يعقوب حذتتًا أبي عن ابن إسنحاق قال وحذثيي يَحْيّى س عُروة 
بن الزبيّر عن أبيه عُروة عن عبد الله ن عرو بن العاص فال: قلت له ما أكثرَ ما 
رایت فرشا أصابَت من رسول الله فیمَا گاتت طهر من عذاويه» فال: حضرتهم وذ 
اجْتَمع أشرافهم يوْمًَا في الج فذكروا رسُول الله صلّى الله عليه وَْسلّم فقالوا ما رَأيْنا 
مل ما صبَرتًا عليه من هذا الرٌجل قط سقة أخلامتًا وشم آبَاعَنّا وَعَاب دينَنًا وفرأق 
جماعتتا وَس اهتنا لقذ صبرتا مِنۀ على أَمْر عظيم أوٴ كما قالواء قال: فبيْتَمَا هُمْ ذلك 
إ طلع علِهم رَسُول الله صلّى الله عليه وسل فاقبل يَمْشِي حى اسثلم الراكن ثم مَرًَ 
بهم طائِقا الت فلمًا أن مر بهم عَمَرزوهُ بض ما يفول قال: فعرقت ذلك في وجهه 
ثم مَضى فلمًا مر بهم الئانية غَمَزأوة بمثها فعرقت ذلك في وَجْهه ذم مضى ثم مر بهم 
الالئة فغمزوة بمثهاء فقال:( سمَعون يا مَعْثرَ فرش ما والذِي نس محمد بيده لق 
جنئڈم بالثبح فاخذت القوم کلمئۂ حى ما مهم رجْل إلا كَائَمّا على رأبه طائر واقعٌ 
حى إن اهم فيه وصا؛ قبل ذلك يروه باضتن ما يِذ من القول حى اله ليثول 
الصرف يا أبا القاسيم الصرف راشدا فوّالله ما كذت جهولاء قال فانصرف رسول الله 
صل الل عليه وْسلّم حَكَّی إذا گان العَدُ اجتَمَعوا فِي الجر وأنا مَعَهُم فقال بعضهم 
لِبعض ذگرتم ما بلغ منگم وما بلغگم عنۀ حتّی إِذا بَادأگم يما تهون تركَثمو هة فبيتما 

هم في ذلك إذ طلع رول الله صلى الله عليه وسلّم فوتبوا إلنِه وَثَْة جل واحد 

فاحاطوا به يولون لۀ الت الذي تقول ڪڏا وکا لما گان يهم عئۀ من عيب لهه 
ودينهمء فال فيقول رول الله صلى الله عليه وَسلّم: َعَم أنا الذي أثُول ذلك قال فلقذ 
رات رجلا مِنْهمْ أخذ بمَجْمَع ردائِه قال وام ابو بكر الصَيق رضي الله ثعالى عله 
وة يشول: وهو نكي تقون رجلا أن يول ري الله؟ ثم الصترفوا عله قان ذلك 
لاش ما رايت فريشنا بلغت مذ قط . (حسن) 


غريب الحديث: رفا الرجل يرفؤه» رقا: سكنه". 


يطوف بالبيت غمزوه»ء فحزن الرسول لقولهم وظهر ذلك على وجهه الشريف. 


* مدار حديث الباب على محمد بن إسحاق» رواه عنه: إبراهيم بن سعد الزهري عند أحمد 
وابن ن ورواه عنه بكر بن سليمان عند البزار. والرواة فوق ابن إسحاق صحابي 
ونقتان ٠‏ ومحمد بن إسحاق قد انفرد بجملة ألفاظ هذا الحديث» وهو صدوق يدلس» وقد 


1 آخرجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: وأصل حديث أذى قريش للنبيً# صحيح أخرجه البخاري 
في صحيحه رقم[ ٨ابن‏ حبان في صحیحه( )٥۲١ :۱٤‏ رقم ]٦٥٦۷[‏ وأحمد في مسنده ) (TIA:‏ 
رقم[٩1۹۹]»‏ والبزار في مسنده (1: )٤٥١‏ رقم [ ۲4۹۷] وعزاه في مجمع الزوائد قال: في الصحيح طرف 
منه» ورواه أحمد وقد صرح ابن إسحاق بالسماع وبقية رجاله رجال الصحيح. 

2 ابن منظور» لسان العرب٠١/۸۷.‏ 

3 قال الحافظ في التقريب (۷۰۸) يحي بن عروة ثقةء و(۱٦٥٤)‏ عروة بن الزبير ثقة. 
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ثانیاً: احمرار الوجه. 

يحمر وجه الإنسان عند تعرضه لموقف يخضبه»ء كما يحمر حياءَ وخجلاً من الموقف 
الاتصالي الذي يتعرض لهء وسنعرض من خلال الأحاديث النبوية بعض دلالات احمرار 
الوجه ومنها: 


أ. الخوف. 


٤‏ قال البخاري:حدنا مالك بن إسمَاعيل حدئنا ابن عييئة أله سمع الزٴُهري عن 
عُروة عن زيْتب بت آم سلمَةَ عن آم حبيبَة عن زيب يلت جَخش رضي الله عَذهن 
اها فالت: استيقظ الئّبي صَلى الله عليه وَسلّمَ من اللوم مُحْمَرًا وجه يشول:( لا إلة إلا 
اة ويل لِلعرب من شر قذ اقرب فيح اليم من ردم يَاجُوج وَمَاجُوج مث هذه وعقد 
سُقيان تنعين أو مائة قيل أتهلك وفيتا الصئَالحُون قال تَعَم إذا كر الحَبَك).(صحيح) 


الوجه»ء فهو يخاف فتنة يأج ج ومأجوج على أمتهء» وقد ذكر ابن حجر أن حمرة وجهه صلى 
الله عليه وسلم کانت فز ع)(). 


لاء الغضب. 


إن من طبيعة الإنسان أن يخضب» ويظهر الغضب إما على الوجه»أو بكلمة يتفوه بهاء 
ومن الأحاديث التي تظهر أثر الغضب على الوجه: 


.٥‏ قال مسلم:حدتنا هير بن حرابٍ وَعُثمَان بن أبي ية وإسْحَق بن إِيْرَاهيم قال 
نحق ارتا و فال الآخران حدئتا جرير عن مَلصُور عن ابي وائل عن عبد الله 
قسال: لمًا گان يوم تين آئرَ رَسُول الله صلّى الله عليه وَسلَمَ ناسَا في القِسْمَة فأاخطى 
الأقرَع بن حابس مائة من الإيل وأعطى عييْنَة مل ذلك وأغطى أتَاسًا من أشرَاف 
العرب وأئثرهم يوميِذٍ في الْقَسْمَةء فقال رجل: والله إن هذه لقَسْمَةٌ ما غدل فيها وما 
أريد فِيها وجه الله قال فلت والله لاخبرَن رسُول الله صلّى الله عليه وسلّم قال 
فائیئۂ فاخبّرکۂ یما قالء قال: فتَغَیّر وجھۂ حٌی کان کالصرف تم قال:( فمن يَعْدِلٌ إن 
لم يعدل الله ورسولة قال ثم قال يَرَحَمٌ الله مُوسى قث أوذي ياكثر من هذا فصبّر) قال 
فلت لا جرم لا أرقْع إليِه بها حديئا .(صحيح) 


غریب الحديث: الصرف: هو بالكسر شجر أحمر يُذبغ به الأديم . ويْنْمّى الد والشرابُ 
إذا لم يُمْزجا صرا. 


إن قول الرجل بعدم عدل النبي صلى الله عليه وسلم» جعل الرسول يغضب حتى يتغير 
وجهه الشريف ويحمر كالصرف» فهو أعدل الناس عليه الصلاة والسلاء (. 


1 البخاري» كتاب الفتّن» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:(ویل للعرب من شر قد اقثرب..) »رقم 2۹ 
2 بتصرف: ابن حجرء فتح الباريء كتاب الفتنء باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:(ويل للعرب من شر قد 
اقترب..) »رقم .۷۰٥۹‏ 

3 مسلم كتاب الزكاةء باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلاام وتصبر من قوي »رقم .٠۰٦۲‏ 
ابن الأثيرء المبارك بن محمد الجزري»(٤٤٠/٦.‏ < النهاية في غریب الأثر؛(مراجعة طاهر أحمد 
الزاو ي +محمود محمد الطناحي)ء دار الفکر ءبیروت ۹۹۷۹ء ۳ 
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.١‏ قال البخاري:حئئا عبد الله بن مُحَمّدٍ قال حدئتا عبد الملك بن عَمرو العقدي 
قال حذنا سليْمَان بن بلال المديني عن ربيعة بن أيي عبد الرَحمن عن يزيد مَولى 
الملبعث عن زيد بن خالڊ الجهتي: ان الي صى الله عليه وَسلّمَ سال رَجُلٌ عن 
اللقطظةء فقال:(اغرف وكاءها أو فال وعاءها وعقاصهاء تم عرافها سَنَة ثم استمتع بها 
فان جَاءَ رها فادها إليهء قال: فضَالة الإيل؟ فعضب حئّی اخمرات وئاه أو قال احم 
وجههء فقال: وما لك ولها؟ مَعَها سقاها وحذاؤها ترذ المَاءَ وترأعى الشجر فذرها 
حئى يلقاها رَبّهّاء قال: فضالة الغنم؟ فال لك أو لاخيك أو للئب).(صحيح) 


غريب الحديث: اعرف وكاءهاءالوكاء: الحَيْط الذي نشد به الصرّة والكيس وغيرهما". 

قال ابن حجر" (فغضب) إما لأنه نهى قبل ذلك عن التقاطهاء وإما لأن السائل قصر 
في فهمه فقاس ما يتعين التقاطه على ما لا يتعين“. 

قد عرف الرسول صلى الله عليه وسلم السائل ماذا يفعل باللقطةء فلما أعاد السؤال 
عن ضالة الإبل غضب الرسول صلى الله عليه وسلم وظهر ذلك باحمرار وجنتيه أو وجهه. 


۷ قال البخاري :تتا مُحمّ بن مقائل أخترتا عب الله أخبرتا يوس عن الزهري 


Men 


وسم في غزوة القثحء ففز ع قَوْمها إلى أمامة بن زي تشتفعوتةء قال عرو فلا كلم 


بيلك المرآةٍ فقطعت يذهاء فحنت وها َد ذلك وتزوجَتء فالت عائشة: فكائت ئا 
بعد ذلك فاراقع حاجتها إلى رول الله صلّى الله عله وْسلّمّ ).(صحيح) 


هذا كان سبب هلاك الأمم السابقةء والغالب أنه تلون بالحمرة. 


ج ا و ي و ا ر ر ای و س ا 
1 . 

هناك الكثير من الأحاديث عن غضب الرسول صلى الله عليه وسلم لاتهامه بعدم العدل انظر: 
البخاريءكتاب الأنبياء»رقم ۳.. البخاريءكتاب المزارعةءرقم ۲٠۸۹‏ وغيرها. 
البخاري»› كتاب العلمءباب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكرهءرقم .٩١‏ 
1 ابن الاأثيرء النهاية في غريب الحديث» .۲۲۲/٣١‏ 

ابن حجرء فتح الباري» كتاب العلمءباب الغضب في الموعظة والتعلیم إذا رأی ما یکره»٠/٣۳۳ء‏ رقم .٩١‏ 
5 البخاريء گثاب المغازي› رقم .٤٩۰ ٤‏ 
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۸. قال أبو داود:حتتا عَم بن الطاب أبُو حفص حفتا الفريّابى حذئتا أبَانٌ قال 
عُمَرٴ وهو ان عند الله بن بي حازم قال حتِي غُثمَان بن ابي حازم عن بيه عن 
جد صخر: أن رسُول الله صلى الله عليه وسم عرزا تقيقا فلمًا أن سَمِع ذلك صخر“ 
ركب فِي خيل يمد البي صلی الله عليه وَسلَم فوج يي الله صتّى الله عليه وْسلَّمَ قد 
الصصرف ولم يقح فجعل صخر يوميِذٍ عه الله وذمتة أن لا بُقارق هذا القصْر حى 
يتزلوا على حکم رسول الله صلی الله عليه وَسلّمّ فلم بُقارقهُم حى زوا على حكم 
رول الله صلی الله عليه وَسلّم فك إليه صخر أمّا بعد فن تقيفا فذ تزلت على 
حگيك يا رسُول الله ونا مقي إلِيْهمْ وَهُمْ في خيل فامَرَ رَسُول الله صلّى الله عله 
وسلّمّ بالصّلاةٍ جَامِعَة فذعا لاحْمس عثر دعوات اللَهُمٌ ارك لِاحْمَس في خَيلِهًا ورجالها 
واه القوْمٌ تكلم المُغيرّةٌ بن شب فقال يا تبي الله إن صخرا أخذ عَمَيّي ودخلت فيا 
دخل فيه المَسلمُون فدَعَاءُ فقال يا صخر إن القوم إذا أسلموا أخرزوا دماءَهُم وَأموَالهُمْ 
فاذفع إلى المغيرة عَمتة فدفعها اليه وسال تبي الله صلى الله عليه وَسلّم ما لِبَيِي سيم 
قد هربُوا عن الإسنلام وتركوا ذلك المَاءَ فقال يا تبي الله أثزلنيه أتا ّي قال نَع 
فأثزلة وأسلم يَعْنِي ١‏ ين فأتو"ا صخرا الوه أن يدقع إِلِيْهم المَاءَ فابى فائوا ايى 
صلی الله عليه وَْسلّم فقالوا يا تبي الله أسلمتًا انيتا صخرا ليذقع لينا ماعنا فابى علا 
فتاه فقال يا صخر إن القوم إذا أسلمُوا أحرزوا أمْوالهُم وَدِمَاءهُم فاذفع إلى القوم 

أت وجه رسول الله الله عليه وسلّم يتير علد ذلك 


في هذا الحديث احمر وجه النبي حياءَ لطلبه الجارية أولا ثم لطلبه الماء ثانياء فقد كان 
النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء. 


* مدار حديث الباب على أبان بن عبد الله البجلي:رواه عنه محمد بن يوسف الفريابي عند 
أبي داود والبيهقيء ووكيع بن الجراح الرؤاسي عند أحمد» والرواة فوق أبان صحابي ومستور 


ومقبول 7 » فحديث الباب ضعيف. 


أ أخرجه من حديث صخر بن العلة إلا l:‏ د ند : ق کے و 
٤‏ ا صخر بن ي حمسي بو داود في سنته (1: )١‏ رقم (۷٣۳۰)ء‏ والبيهقي في 
سننه ٤ :٩[(‏ )رقم ٤۳(‏ )قال البيهقي: إسناد الحديثين غير قويء والزيلعي في نصب الراية (۳: (6٤‏ 
بطولهء وأحمد في مسنده رقم‌(۱۸۳۰۱) بنحوه» والدارمي في سننه رقم(۷۳٩۱)بنحوه.‏ 

2 قال الحافظ في التقريب( )٤ ٤٦‏ عثمان بن ابي حازم: مقبول؛ و (۵۰۳۲) آبو حازم بن صخر: مستور. 
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ثالثاً: إشراق الوجه. 

إن الإنسان إذا سمع ما يحبهء أو رأى من يحب» رأيت البشر والسرور والفرح على 
وجهه ظاهرآء وإذا كان إنسان صادقا ظهر الإشراق على وجهه ومحياه» وقد وردت في السنة 
أحاديث تيين ذلك منها: 


أ٠‏ الاستبشار والفرح. 


إن الإنسان إذا رأى أو سمع ما يحب» ترك ذلك أثرا على نفسه»ء وغالبا ما يظهر ذلك على 
وجهه»ء فتراه مشرقاء وقد صورت السنة بعض المواقف التي يظهر فيها الفرح والسرور على 
الوجه منها: 


۹ قال البخاري :حدثني محمد حذئتا أحمد ابن أبي شَعيْب حفنتا مُوسى بن أعين 
حنشتا إبنحاق بن راثي أن الزأهري حذئة قال أخبريي عبد الرحمن بن عبد الله بن 
كفب بن مالك عن أبيه قال: سمغت أيي كخ بن مالك وهو أحد الئلائة الْذِينَ تيب 
عليهم أنه لم يتَخَلف عن رسول الله صَلّى الله عليه وَسلّم في غزوَةٍ غزاها قط غير 
غزوئين غزوة العْرة وغزوة بذر» قال فأجْمَعت صيذقي رسُول الله صلّى الله عَليِهِ 
ولم ضحیء؛ وکان قَلْمَا يقم من سقر, سَافرّةٌ إلا ضُحَی وکان يدا يالسنجد فرك 
رکعتَين» وتهسى الٿيي صلی الله عليه وسم عن کلامِي ولام صَاحبَي ولم يله عن 
كلام أحَرٍ من المتخلفين غيرتاء فاجئتب الاس كَلامَتا فليشت كلك حى طال علي الأمرٌ 
وما من شيء اهم ٳلي من ان موت فلا بُصلي علي الي صلى الله عليه وسلم أو 
يموت رسُول الله صلى الله عليه وسْلَّم فاون من الاس بيلك المَذزلة فلا يَكَلْمُيِى أحَد 
منم ولا يُصلي ولا يُسلّمٌ علي» قالزل الله وتا على بيه صلّى الله عليه وسم حين 
بقّي الث الأخِرُ من اليل ورسُول الله صلّى الله عليه وسل علد آم سلمَةء وكافت آم 
سَلمَة مُضيلة في شاي مني في أمري فقال رَسُول الله صتّى الله عليه وسلّم يا أم 
سَلمَة:( تيب على كَخبٍ قالت أفلا أرسل إِلبّه قابَشرّةُ قال: إا يَخْطمكم الاس 
فت تغونگم الوم سائ اللَيْلةء حَتّی ذا صلّى رَسُول الله صكّى الله عليه وسم صَلاة 
الجر أذن بتوبّة الله عليتاء وگان إذا استَبْشر اسار وجه حي كَانَةُ قطَعَة من القمر 
وكا أيها الئلائة اين خلفوا عن الأمر الذي فيل من هؤلاء الذين اعثذروا جين آلزل 
اة لتا التوبَة فلمًا ذكرَ الَذين كَذبُوا رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلّم من المتَخلفين 
واعغتذروا بالباطل ذك روا شر ما ذُكرَ يه أح قال الله سَبْحَاتة يعتذرُون إليْكمْ إذا 
رجعتم إلْهم قل لا تعتذروا لن تومن لم فذ نانا الله من أخبَار كم وَسَيَرّى الله عملخد 


> 


وَرَسُولة الايّةا. (صحيح) 
غريب الحديث: استبشر: ظهرت عليه أمارات السرور. اشر إنشتارا: أي سر “. 


فاستتار وجه الرسول صلى الله عليه وسلم استبشارا بقبول الله توبة كعب وأخويهء» حتى 
غدا وجهه كقطعة من القمر عليه الصلاة والسلام. 


1 البخاري ءكتاب تفسير القرآن ءباب:( وعلى الثلاثة الذين خلفوا.ء.. سورة التوبة آية رقم ۱۸ “١‏ رقم ETYY‏ 
أبن الاأثيرء النهاية في غریب الأثر» ۷٥‏ 
2 الرازي؛ مختار الصحاح؛ ص ۲٣‏ 2 
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٣‏ قال احمد: ٿا او عام حنٿٿا کثير يني اين زاي حڌئني بذ الرحمن ب 


فالرسول صلى الله عليه وسلم جاعته الإجابة بعد الدعاء بثلاثة أيام»فسر لذلك وعرف 
سروره من وجهه صلی الله عليه وسلم. 


* مدار حديث الباب على كثير بن زيد وهو صدوق يخطئء رواه عنه عبد الملك بن عمرو 
عند أحمدء والرواة فوق المدار ثقة وصحابيء فحديث الباب حسن. 


١‏ قال الدارمي:حد تا سليْمَان بن حراب حدتا حَمَاد بن سَلمَة عن ايت عن 
سُليمَان مول الحسن بن علي عن عبد الله بن بي طلحة عن آبيه قال: جاءَ الٿبي 
صلی الله عليه وَسلّم یوما وهو رى اليش فى وجه فقيل يا رَسُول الله إلا رى في 
وجهك بثرا لم نكن نراه قال أجل:(إن ملكا أتانِي فقال لي يا محمد إن ربك يفول لك 
أمَّا يرأضيك أن لا يصلي عليك أحذ من ميك إلا صليْت عليه عَثرا ولا يسم عليك إلا 
سلَّمْت عليه عثنرا فال فلت بلى). (ضعيف) 


[ ففرح الرسول صلى الله عليه وسلم وسر بهذه المكانة التي نالها عند الله بان يكون 
اجر الذي يصلى عليه ويسلم أن يصلي الله عليه ويسلم عشراء فاستنار وجهه. 


* مدار حدیث الباب على حماد بن سلمة البصري: رواه عنه سليمان بن حرب عند الدارميء 
عفان بن مسلم البصري عند النسائي وابن أبي شيبة والطبراني» والرواة فوق حماد: صحابیان 
ومجهول وثقة0), فالحديث صضعيف. 


أخرجه من حديث جابر بن عبد الل»: أحمد في مسنده» رقم[١١٠٤1]ء‏ والبخاري في الأدب المغرد»ص 
2 

.)ء٦١١(بيرقتلا‎ 2 

أخرجه من حدیث زید بن سهل الأسود النجاري: الدارمي في سننهء كتاب الرقاقء باب في فضل الصلاة 

علی الثيي؛ رقم(۲۷۷۳)»› والتسائي في ستنه رقم(۱۲۸۳)ءوالطبراني في الكبير (: ۲ 1 )رقم fYYé)‏ 

وابن شيبة في مصنفه(۲: )۲٥۲‏ رقم(٥۹٦۸).‏ 

4 قال الحافظ بن حجر في التقريب(۲۳٠۲)‏ سليمان الهاشمي: مجهول»ء (١٠ه)‏ ثابت بن أسلم البنائي: ثقة. 
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.قال مسلم:حدئيي هير بن حرب حدئتا جرير بن عبد الحميد عن الاعمَش عن مُوسى 
بن عبد الله بن يزيد ويي الضتُحى عن عب الرٴحمَن بن هلال العښبي عن جرير بن 
عبد اله قال جاء تاس من الاعراب إلى رَسُول الله صلى الله عليه وسلّم عَليْهم 
الصُوف فرأى سُوءَ حَالِهم قذ أصابثهم حَاجَة فحت الاس على الصدقة فانطئوا عذه 
حئى ري ذلك في وجهه قال ئم لن رجلا من الالصار جاءَ يصرَةَ من ورق تم جاء 
آحر م ابوا حي عرف السرورٌ في وَجهه فقال رَسُول الله لى الله عليه 
وسَلم:(من سن فِي الإسْلام سلَّة حسنَة فعمل بها بَعدَهُ كب له مئل أجر من عمل يها 


صي د 


كان الغضب باديا على وجه الرسول صلى الله عليه وسلم لإبطاء الصحابة عن 
الإنفاق؛ ويعدذ أن وضع الصحابي الصرة وتتايع الأصحاب بعذه ذهب الحزن وعرف السرور 


۳ قال البخاري:فال أبو أسَامَةَ عن هشام بن عُروة قال أخبرتِي أبي عن عَائِشة 
قالت لما ذكر من شاي الذي ذكر وما عَلِمْت به قام رَسُول الله صلّى الله عليه وَسَلّم 
ِي خطيبًا فَْضَهََّ فحَمة الله وأئتى عليه يما هو أهلة تُمٌّ قال أمّا بَعد: أشيرٴُوا علي في 
آتاس أبثوا أهلِي و ايم الله ما عَلِمّْت على أهلي من سوء وآبئوهُم بم واللّه ما عَلِْتُ 
عليه من سُوءٍ قط ولا يذل بي فط إلا وأا حاضير ولا غبت في سقر لا غاب مي 
فقام سَعڏ بن معان فقال اٿذن لي يا رَسُول الله أن تضترب اعتاقهُم وقامَ رج من بي 
الخزرّج ی أن قالت عائشةة هف فحمدت الله و ایت عله نما هه 
اهلۀ م فلت ما َغ فوالله لئن فلت لم ٳِئي لم أقعل الله عر وجل يشنهذ تي لصتَادق 
ما ذاك بتافِعي عندگم لقذ تَكَلْمتم يه وأشربئۀ ثلوبُگم ون فلت إِئي ق فعلت واللُهُ َعَم 
أي لم أفعل لتثولن قذ بَاعَت به على نضيها وإلي والله ما أجذ لي ولم متلا ولمس 
اسم يعقوب فلم أقير' عليه إلا أبا يُوسفً حين قال فصر جَميل وَاللْهُ السعان على ما 
تصيِفون وأنزل على رَسُول الله صلی الله عليه وَسلّمَ من سَاعيّه فسكنتا فرفِع عذه 
وإلي لابين السرأور في وجهه وهو يَْسَحٌ جبينة ويول أبشثيري يا عَائِشة فقذ أثزل الله 
براك قالت وكذت أشد ما كت غضبًا فقال لي أبوّاي فومي إلبه فقلت لا والله لا قوم 

إليه ولا أخَْذة ولا أختَنكما ولكن أحمَذ الله الذي أثزل براعتي لقد عمو هة فما 

أنكرنموهة ولا غيرنموة ......... إلى آخر الحديث الطويل.(صحيح) 


لقد اشتد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلمء فهو يتعرض لطعن في زوجه 


على وجهه الشريف. 


1 مسلمءکتاب العلمءباب من سنة سنه حسنه»رقم ¥ 
2 البخاري» كتاب النفسير؛ باب قولة تعالى:( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة..)» رقم „YoY‏ 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


۳١ 


». قال البخاري:حذتنا أو نعم حذئنا إرائيل عن مُحارق عن طارق بن شهَابٍ فال: 
سمحت ابن مسنعود يقول: شهدت من المقداد بن الاسود مَشنهذا لان أكون صتَاحبَة حب 
EE AS EERE SAGES‏ 
تقول كما فال قوم مُوسى اذهب ألت وربك فقاظا ولكِذًا فيل عن يَمِينك وَعَن يمالك 
E O E O GER,‏ 
قول . (صحیح). 


لقد أشرق وجه الرسول صلى الله عليه وسلم فرحا وسرورا لقول المقداد بن الأسود بأنهم 
سیقاتلون معه عن يمینه وشماله وأمامه وخلفهء وأنهم لن يقولوا له كما قالت الیهود لموسى 
عليه السلام. 
. قال ابو داود: حدئتا ملم بن ٳبراهيم حدئتا هشَامَ عن قئادة عن عبد الله بن بُرَيْدة عن 
آبيه أن الڏبي صلی الله عليه وَسلَمَ:( کان لا بطي من شيءٍ وکان إذا بعت عامئا سال 
عن انمه فإذا جب اسم فرح به وزيي بش ذلك في وجهه ون گر اسْمَهُ ئي 
كراهية ذلك في وجهه وإذا تخل قرية سال عن اسمها فن أعْجبَة اسْمها فرح ورأئِى 
يشر ذلك في وجهه وَإِن كر اسْمَهَا ريي كراهيَة دك في وجهه .(ضعيف) 
كراهية الرسول صلى الله عليه وسلم:"لا تشاؤما وتطيرا باسمه بل لانتفاء التفاؤل". وقد 
قال ابن الملك: فالسنة أن يختار الإنسان لولده وخادمه من الأسماء الحسنة › فإن الأسماء 
المكروهة قد توافق القدر©. 

في هذا الحديث كانت رسالة وجه النبي صلى الله عليه وسلم حبه للاسم الحسن»ء وكراهيته 
للاسم القبيح؛ فيؤخذ منه استحباب التسمية بالاسم الحسن» والكراهية للاسم القبيح» بل كان من 
عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير الاسم القبيح. 
* مدار حديث الباب على هشام بن أبي عبد الله الربعي: رواه عنه مسلم بن إبراهيم عند أبو 
داود و البيهقي› وعبد الصمد بن عبد الوارث التنوري عند أحمدء والرواة فوق المدار :صحابي 


کات 


وثقة وثقة مدلس.فحديث الباب: ضعيف بسبب الانقطاع. 


1 البخاري» كتاب المغازي» باب قوله تعالی:(إذ تستغیٹون ربکم....)» رقم .۳۹٥۲‏ 
أخرجه من حديث بريدة بن الحصيب المدني: أبو داود في سننه؛ (٤/۱۹)ء‏ رقم[۳۹۲۰]ء وأحمد في مسنده 
رقم[۳۷٤۲۲]ء‏ والبيهقي في سننه(۸: )۱٤١‏ رقم[۲۹۹٩۱].‏ 
i‏ الطيب» عون المعبودء كتاب الطب جاب في الطیرت ۱۹/٤‏ رقم ۳۹۲۰. 

المرجع السابق. 

5 قال الحافظ ابن حجر (۳۲۲۷) عبد الله بن بريدة المروزي: ثقة(۸١١د)‏ قتادة بن دعامة السدوسي: قة 
a E E‏ المراسيل» آبي زرعة 
رقم . 
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ب. الصدق. 


.٦‏ قال الترمذي :حدئا محمد بن بشار حئئتا عيذ الوهاب التقفِي ومحمد بن جح 
وان أي عډي ويَحيى بن سعيد عن عواف بن أبي جميلة الأعرايي عن زارارة بن 
أوقى عن عبد الله بن سلام فال: لما قدم رسُول الله صلّى الله عليه وَسْلَّمَ المَّديدة 
الجَقل الاس إِلنهء وكيل قدم رَسُول الله صل الله عليه وَسلّم قدم رَسُول الله صلّى الله 
عليه وَسَلم قدم رَسُول الله صلى الله عليه وْسلّمء فجئت فى الاس لِأنظْر إليِه فما 

ه تورك ي د م غ . سوس ےش غق لو وو د ت ت 
اشئثبت وة رسول الله اله عليه وَسلّم عرفت أن وجهة ليس بوجه كذابء 
وكان أو شَّيء تكلم يه أن قال:( ايها النَاس أفشوا السلام وأطعمُوا العام وصلوا 
ولاس نيام تذكلوا الجَلَّة بنّلام)(. (صحيح) 


إن إيماءات الصدق تظهر على الوجه سريعاء لأن الظاهر صورة الباطن غالباًء فعبد 
الله بن سلام أمعن النظر في وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم فعرف أنه وجه صادق. 


*مدار حديث الباب على عوف بن أبي جميلة الأعرابيء رواه عنه عبد الوهاب الثقفي ومحمد 
بن جعفر وابن عدي ويحي بن سعيد القطان عند الترمذي» ابن ماجهء وحماد بن أسامة القرشي 
عند ابن ماجه وأبي شيبةء وسعيد بن عامر الضبعي عند الدارمي» وهوذة بن خليفة عند الحاكم 
والبيهقي في شعب الإيمان» ويحيى بن سعيد القطان عند الحاكم» ومعاذ بن عوذ الله البصري 
عند البيهقي في سننه»ء والرواة فوق المدار :صحابي وثقةء فحديث الباب: صحيح. 


وبعد هذا العرض للاحاديث المبينة لإيماءات الوجه يتضح للقارئ اختلاف الرسالة 
التي يرسلها الوجهء فما عليك إلا التأمل في الموقف الاتصالي ليتبين لك دلالتهء وقد بينت 
بعض الاحاديث ان إيماءة الوجه كانت بديلاً عن الكلام» وبعضها مؤكدا ومشتا له. 


'اخرجه من حديث عبد الل بن سلام :+ الترمذي في سننه(٤:‏ ۲) رقم[٥۸٤۲]ء‏ وابن ماجه في سننه(۱: 
۳ )ر قم[1۳۲۸]و(1: (١ AY‏ رقم ]۹۲[ والدارمي في سئئه رقم[ه [1٤٦‏ والحاكم في مستدرکه(۳: 
٤‏ )رقم (1۷٦ :٤( [YAY]‏ رقم[۷۲۷۷]ء واين أآبي شيبة في مصنفه[٥: (f4‏ رقم[ ١٤۷٥۲]ء‏ والبيهقي في 
سئنه (۲: )۰٥‏ رقم »]٤٤٤۲[‏ والبيهقي في شعب الإيمان(": )رقم [33]۳۳۱: ٤٤‏ )رقم .[۸Y4۹][‏ 

2 قال الحافظ بن حجر في التقريب(۹٠٠٠)‏ زرارة بن أوفى العامري: ثقة عابد. 
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۳٤ 


إن راس الإنسان والحركات التي يقوم بهاء لتحمل للمستقبل الكثير من المعاني 
والدلالات» التي بدورها تعطیه معلوماث عن هذا الشخص . 


وقد بینئت السنة النبوية بعض هذه الحركات کالإعراض»› والاسئشراف» واش التعب»› 
وغيرها من الصور ومنها: 


أولاً: الإعراض والإشاحة. 
يعرض الإنسان بالوجه كراهية لفعل أو قول»ء كما يعرض ائقاء شيءَ» وقد وردت في 
السنة اأنبوية احادیث صورت الانسان»› وتحمل کل صورة دلالة تخنلف باختلاف الموقف 
الاتصالي ومنها: 
أ الحذر والثنبيه. 
¥ قال البخاري:حدتًا عَم بن حقص حدقا ي قال حذتنِي الاعَمَش قال کی 
خيْئمة عن عدي بن حاتم قال قال اللي صلّى الله عليه وسلّم:( ما مِذكم من أحدٍ إلا 
وَسَيِكَلمُة الله يَوْمّ القََامَة لس بَيْنَ الله وبَيْتّه ُرٴجُمَانَ ئم يلظ فلا رى شيا فدَامَة ئ 
يلظر ا بين يديه فتستقبلة اذا فمن استطاعَ مِنكم أن يقي الَارَ ولو شق تَمْرة) قال 
الاعمش حديّي عمرو عن خيمَة عن عدي بن حاتم قال قال الئّيي صلى الله عليه 
وَسَلم:( افوا الثار ئم أعرَض وأشاح ئم قال افوا الئار تم أعْرَض وأشاح تلاا حى 
ظتتا اة يلر إليها ثم قال اوا النَارَ ولو شق َمْرَةٍ فمن لم يَجِذ فبكَلِمَةَ 
طيَبَة ا . (صحيح) 


فالرسول صلی الله عليه وسلم يحث على اتقاء النار بالصدقةء ويشيح بوجهه الكريم 
کأنه ینظر إليها زيادة في التوضيح والحث على الإنفاقء واتقاءٌ لحرها. 


۸. قال البخاري :دتا بُو عاصيم عن ابن جرج عن ابن يي مَليگة عن عَقَبَة بن 


الحارث ح و حذئتا علي بن عبد الله حدتًا يى بن سعيد عن ابن جُريّج قال سمت 
ان أبي مليْكة قال حذئني عقب بن الحارث أو سمعئة مِنة: انه ترج أمٌ يَحْيّى بثت أبي 
هاب قال: فْجَاعت أمَة سودَاءُ فقالت قذ أرأضتعتكمًاء فذكرات ذلك لاتب صلّى الله عله 
وَسَلم فاعرّض عتي: قال فَتَحَيْت فذكرات ذلك له قال:( وكيْف وق زَعَمَت أن ق 
ا رضتعثک) اء عتها 7( صحیح) 


فإعراض الرسول صلى الله عليه وسلم عنه » غضبا منه لطلبه البقاء متزوجا ممن لا 
تكل له لكونها أخته من:الرتاعة 


1 2 2 م 
البخاري»› كتاب الرقاق باب من نوقش الحساب عذب بر قم ٥۳۹‏ 1 
2 البخاريءكتاب الشهاداتءباب شهادة الإماء والعبیدء رقم ۲٠١۹‏ 
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ج الحياء. 

۹. قال البخاري: حا ملم بن راهيم قال نتا وهَيب حذنتا ملصور" عن امه 
عن عائثنة أن امرا من الالصتار فالتا لبي لى الله عليه وْسلّم: كيف أغشيلٌ مر" 
المحيض؟ فال:( خذي فراصة ممسكة فتوضيِي تلائا) تم ِن الي صلی الله عليه وَسلّم 
اشتحيا فأعرض بوجهه أو قال: توْضيِي يها فاخذئها فجذبها قأخبرتها يما بريد التيي 
صلّى الله عليه وسلّم . (صحیح) 
فإاعراض الرسول صلى الله عليه وسلم بوجهه › حياءً من المرأة التي تريد المزيد من 


د. الكراهية. 

۳۰ قال البخاري:حدتا بُو اليمَان أخبرتا شُعَيْب عن الزٴُهري قال أخبرتِي ابو 
سلمَّة بن عبد الرحمَن وسعيذ بن المَسيّب أن با هُرَيْرَةٌ قال: أئى رجل من ألم رسُول 
اله صلى الله عليه وَسلّم وهو في المَسنجد فتاداهُ فقال: يا رسول الله إن الأخرَ قذ زتّى 
يعي نقَةء فاعرض عله فَتَحُى لشق وجهه الذي عرض قبلهء فقال يا رَسُول اللّه: 
إن الأخر قذ زتى فأعرّض عله فنحى لشق وجهه الذي أعرض قبلةء فقال له ذلك 
فاعْرّض عله فتَتَحُى له الرايحَةء فْلمًا شنهد على ضيه أرجَعَ شَهاداتٍ دعاهُ فقال:( هَل يك 
جُئون؟] قال: لا فقال الٽيي صلی الله عليه وَسلّم:(اذهبُوا به فاراجُمُوه)ء وَكَانَ قد 
أخصين وَعسن الزهري قال اخبريي من سَمِعَ جابرَ بن عبد الله الالصاري قال كثت 
يمن رجمَة فرجمتاه بالمصلى بالمدينة فلمًا أثلقثة الحجارة جَمَزَ حى أذركثَاهُ يالحرَةٍ 
فرَجَمْتَاهُ حئی مات . (صحیح) 


فإعراض الرسول صلی الله عليه وسلم عنه کان کراهية لقوله بأنه قد زنی» وفي هذا 
حث للمسلمين على ستر أنفسهم واستغفار الله تعالى في السر. 


: البخاريءكتاب الحيض باب غسل المحيض »رقم .٠٠٣١‏ 
2 البخاري» كتاب الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنونءرقم .٥۴۷١‏ 
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۱ قال أبو داود: حذئتًا يَعقوب بن كخ الأئطاكي ومَوّمل بن الفضل الحراني 
فالا حنٿتا الوليذ عن سَعيد بن ڊشبير عن قاد عن خالِد قال يَعَفوب ابن ريك عن 
عَائِتَة رضي الله عنها:( أن أسمَاءَ يلت أيي بكر دخلت على رسُول الله صتّى الله 
عليه وسلّم وَعَليْها ثاب رقاق فأعرّض علها رَسُول الله صلّى الله عليه وَسلّم وقال يا 
أننمَاء: إن المَرأة إذا بلغت المَحيض لم تصلخ أن يُرّى مثها إلا هذا وهَذا وأشتار إلى 
وجهه وَكَفيِها'. (ضعیف) 

حمل إعراض الرسول صلى الله عليه وسلم برأسه دلالة كراهيته لخروج أسماء بهذه الثياب 
الرقاقء فهي قد بلغت سن المحيض فعليها ستر عورتها كلها. 


* مدار حديث الباب على الوليد بن مسلم؛ رواه عنه يعقوب بن كعب الأتطاكي ومؤمل بن 


کک الحراني عند أبي داود والبيهقي»ء وموسى بن أيوب النصيبي عند البيهقي في شعب 
إيمان. 


ولحديث الباب ثلاثة علل هي: 
أ مدار حديث الباب الوليد بن مسلم ثقة كثير الإرسال والتسويةء وقد عنعنهء ولا 
يعرف الحديث إلا من طريقه. 
٠‏ سعيد بن بشير وهو الراوي فوق المدار مجهول وقد انفرد به . 
¥ خالد بن دريك وهو الراوي فوق المدار: قال في جامع التحصيل: خالد بن دريك لم 
يسمع من عائشةء فالحديث منقطع. 


أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها:أبو داود في سننه» رقم[٤ ]٤١ ١‏ وقال: هذا مرسل خالد بن دريك 
لم يدرك عائشة ري الله عنهاء والبيهقي في سننه(۲/٠۲۲)‏ رقم[٤۳٠۳]ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان(1/١٠٠)‏ 
رقم[۷۷۹1]ء واحاله في كنز العمال لأبي داود(١٠٥:۷)رقم[١٠٠1۹]ء‏ وذكره الزيلعي في نصب الراية 
)٤١ :1(‏ وأشار الألباني للحديث في كتابه إرواء الغليل(٦:‏ ٣١؟).‏ 
2 ابن حجر التقريب ((. 

3 ابن حجرء التقريب Y7)‏ 
4 العلائي» سعيد بن خليل بن كيكلدي» جامع التحصيل في أحكام المراسيل»(تحقيق : حمدي عبد المجيد 
السلفي)ء عالم الكتب» بيروت الطبعة الثانية(۷٠‏ £ 17)(ص 2 . ل( 
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ثانیاً: خفق الرأس. 
يخفق الإنسان رأسه نعساء أو هماء وقد صورت السنة خفق الرأس في أحاديث منها: 
أ. الحزن. 


٣‏ قال الترمڌي٬حدتٽا‏ عبد بن ځمير تا عي الله ب مُوسى عن إبثرائيل ن 


ناقته لتشرب فابى أن يدَعة فانئزع قَبَاض المَاء فرقع الأعرابي حَشبَتّة فضتَرَب يها 
راس الالصاري فشَجۀء فاتى عبد الله بن آي راس المُافقِينَ فَاخبرَهُ وگانَ من أصحابه 
فعضب عبد الله بن أي تم فال: لا تفقوا على من عند رئول الله حى يثقضوا من 
حوله يعني الاعرَابء وكائوا يَخْضُرون رسُول الله صلّى الله عله وسلّم علد العام 
فقال عبد اللّه: إذا اتقضوا من علد محمد فائوا مَحَمَدًا بالطعام فلياځل هو ومن عنده ثم 
قال لاصنحابه لن رَجَعتًا إلى المَدية ليخ رجن الاعز منها الأذل؛ قال زي وَأتا رذفُ 


رول الله صلى الله عله وسم فاسل اله رول الله صلى الله عله وسم فحلف 


فوقع علي من الهم مَا لم يقع على أحدء قال يما آنا أسير مع رول الله صتّى اله 
م في سفر قد خفقت برأسى من الهم د أثاني رَسُول الله صتّى الله عليه وسلّم 
فرك أئڼِي وضَحك في وجهي فما کان يري أن لي بها الخلدَ في الذَتيا فم ِن أا 
بكر لحقني فقال ما قال لك رسُول الله صلى الله عليه وَسلّم فلت ما قال لي شيا إلا 
أله عرك أثني وضتحك في وأجهي فقال أبشر م لحقني عُمَرٌ ففلت لۀ مئل قوي لاي 
بر فلا أصبَحتا قرأ رَسُول الله صلّى الله عليه وسلَّم سُورة المُنافقين. (صحيح) 
فالصصحابي قد أهمه تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله وتكذيبه له» فنكس ر أسه 
من شدة الحزن والهم. 


* مدار حديث الباب على زيد بن أرقم رضي الله عنه: رواه عنه عمرو بن عبد الله بن عبید 
الهمداني عند البخاري ومسلم والترمذي والنسائي» ومحمد بن كعب القرضي عند البخاري 
والترمذي وأحمد» وأيو أسعد الأربحي عند الثرمذي» ومدار حديث الباب صحابي؛ فحديث 
الباب صحيح. 


1 آخرجه من حديث زيد بن أرقم: الترمذي في سنئه» رقم[۳٠۳۳]ء‏ وأصل حديث زيد رواه البخاري في 
صحيحه رقم[ 64°[ [é1 T][£1‏ ومسلم في صحيحه؛ رقم[ ۲۷۷۲]ء والنسائي في ستته4»؛ رقم[۹۸١۱۱]ء‏ 
وأحمد في مسنده» رقم‌[۱۸۸۰۹[]۱۸۷۹۹]. 
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۳ قال البخاري:حدئنا علي بن عبد الله حدئا أزٴهر بن سعد حدَتتا ابن عون قال 
ِي مُوسَى بن ئس عن ئس بن مالك رَضيي الله عن أن اللي صلّى الله عليه 
وَسْلّم افتقد ئابت بن قيس فقال رَجُل يا رسول الله أنا أعلمٌ لك علمَةء فأئَاهُ فوجَدهُ جَالسًا 
فِي بَبْيه مُنكسًا رأة فقال ما شائك؟ فقال شر كان يراقع صوئة فوق صوات التّبي 
صلی الله عليه وَسلّم فقذ حيط عملة وهو من أهل الأرأض» فاتى الرَجُْلٌ فْأخْبْرَهُ أ قال 
گذا وكذا فقال مُوسَى بن أئس فرَجَع المَرَةَ الآخرَّةٌ بيشَارَةٍ عَظْيمَة ففال:(اذهَب إليْه فل 
لة ك لنت من أهل التار ولكن من آهل الجنّة.(صحيح) 
في هذا الحدیث: کان ثابت بن قيس منکسا رأسه حزنا لظنه حبوط عمله بسبب رفعه 


٤‏ قال الىبخاري :حدئِي الحسْن بن محمد حدئتا بُو عاد يَحْيّى بن عَبّاد حدقا 
المَاڃِشُون ارتا عيذ الله بن ديتار قال: نظر ابن عمر يوْمًا وهو في المسنجد إلى 
رل يحب تابه في ئاحيَة من المَنجدء فقال: الظر من هذا ليت هذا علدي» قال لۀ 
إْسان ما تخرف هذا يا أيّا عبد الرحمن؟ هذا محمد بن أسَامَة قال: فطاطا اين مر 
ر م سَة وتر ييدَيِه في الأرأض ئح قال:لو راه رسُول الله صلى اللَّذُ عليه وسلّم 
لاحب . (صحیح) 

1 طأطأ ابن عمر رأسه حزنا لأن النبي صلب الله عليه وسلم لم ير محمد بن أسامة وأنه 

لو رآه لأحبه كما أحب أباه وجده من قبل. 


لاء النعاس. 
٥‏ قال آبو داود:حدئتا شاد بن قياض حدئتا هشام السو ائي عن قئادة عن اتس 
قال: كان أصنحاب رَسُول الله صلّى الله عليه وْسلّم يثتظرأون العشَاء الأخِرَةَ حى 
تخقق رعُومَهُع ئم يصون ولا يصون" .(صحيح) 
مدار حديث الباب على فتادة بن دعامة السدوسي: رواه عنه هشام الدستوائي عند أبي 


داود» وشعبة بن الحجاج الواسطي عند مسلم والترمذي وأحمدء والراوي فوق المدار صحابيء 
فحديث الباب صحيح. ٠‏ 


1 البخاريء» كتاب المناقب» باب علامات النبوةء رقم .٠٠١۳‏ 
2 البخاريء كتاب المناقب» باب ذكر أسامة بن زيدء رقم .٠۷۳٤‏ 
r 2 3‏ : 
أخرجه من حديث أنس بن مالك: مسلم في صحيحه رقم[٠۳۷]‏ بنحوه والترمذي في سننه رقم[۷۸] بتحوه 
و ابو داود ټ سنه رقم[ * ١٠]ء‏ وأحمد مسنده [Tor‏ 
ابو داود في ستنه رقم[۲۰۰]ء وأحمد في رقم[۹ [ 
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ثالثاً: الاستشراف: الإطلال بالرأس. 

يطل الإنسان برأسه ليستطلع الخبر عادةء وقد يكون لغير ذلك وقد وضحت أحاديث 
نبوية شريفة دلالة الإطلال بالرأس منها: 
أ. الأهتمام. 

3 قال البخاري:حدنٽا بو مَعْمَر حدئتا عبد الوارث حدئتا عبد العزيز عن اٽس 
رضي اللۀ علۀ قال: لما گان يوم خد اثهزم الئاس عن الي صلّى الله عليه وسلّم 
وُو طلحة بين يَڏي الٽبي صّى الله عليه وسل مُجَوٴب به عليه بِحَجَفة لۀء وان ابو 
طلحَة رجا راميًا شديد الق يكر يَوْمَيِّذٍ قوسيّن أو ئلائاء وكان الرَجْل يمر مَعَهُ الجَعْبَةٌ 
من اليل فيفول انشرهَا لأيي طلحةء فاشرف ابي الله عليه و 
القوم فيثول بُو طلحة يا بي الله بابي أت وآمّي لا لشترفا يُصيبك مهم من يهام 
القوم تخري ذون نخرك؛ ولقذ أت عايِشة بت أيي بكر وأم سيم وَإَِهُما لمشمرتان 
أرّى حدم سُوقهما زان القرب على مَنُونِهما تقرغانه في أفواهِ القوٴم تم ترٴجعَان 
فتملانِها ئم تجيئان فثقرغانه فِي أفواءِ القوأم» وآقذ وقع السَيّْف من يدي أبي طلحة إمًا 
مرتین وما تلاا" . (صحیح) 

غريب الحديث: يلزان القَرَبأ: أي يَخملانها ويقفزَان بها وب( . 


الرشرل هل اه عليه ولم بطل مر د هن لف العخة رخ لخر الكير خر 


1 البخاريءكتاب المفاقبءباب مناقب أبي طلحة »رقم .۳۸١١‏ 


2 ابن الأثيرء النهاية في غريب الاأثر ۰٥٠/ر١۲٠۲.‏ 
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ب. الاستجابة. 
". قال البخاري:حدٽا عُمَرٴُ بن حقص بن غياث حدئنا أبي حدئتا الامش حذتتا بُو صَالج 
عن أيي سعيد الخذري رضي الله عَنۀ قال قال رسُول الله صلى الله عليه وسلّم:( 
يى المت كهيئة كبش املح فيتادي ماد يا أهل الجِنّة فيشريبُون ويلظرون فيقول 
هل تعڪرفون هَذا؟ فيقولون َعَم هڏا المت وکلهم قڏ رآ م يادي يا آهل الدار 
فیشرئبون ويذظرون فيقول هل تغرفون هذا؟ فيثولون نَعَم هذا اموت وکلهم قذ رآ 
فيتبَح شم يشول: يا أهل الجَلَّة خلود فلا موت ويا أهل التار لود فلا موت نم قرا 
وألذرَهُم يوم الحَرَة إذ فضيي الام وَهُمّ في غقلة وهؤلاء في غظة أهل اليا وه لا 
ئون .(صحيح). 
غريب الحديث: فيشرتبون: أي يرأفعون رأوسَهم لينظرأوا إليه وکل رافع رأسه مشريب". 
رابعاً: رفع الرأس. 
يرفع الإنسان رأسه في حالات عدة» بحسب الموقف الاتصالي الذي يتعرض له 
الإنسان» فقد يرفعه استجابة لنداء أو اهتماما بشيء أو غير ذلك» وقد بينت السنة النبوية بعض 
دلالة رفع الرأس ومنها: 
أ. الاستجابة. 

۳۸ قال مسلم:حشتًا زهير بن حرأبٍ حدئنا الوليذ بن ملم حدئنا الأوأزاعِي قال: 
سمغت يَحيَى يثولٌ سَألت أبا سلمَة أي الثرآن ألزل فبل؟ قال با ايها اثر فثلت او" 
اق فقال: سألت جاير بن عبد الله أي الفرّآن أذزل قبل فاليا ايها المدتر ففلت أو" اقرا 

قال: جابر أحدثگم ما حذثتا رول الله صلى الله عليه وَسلّم قال:(جاورأت يحراء 


e طخ"‎ 


شهرّا فما قضَيْت جواري دزت فاستبطثت بَطن الوّادي فئوديت فتظرات أمَامِي وخَلفي 

وعن يميني وعن شمَالي فلم أ أحدا ثم وديت فنظرات فلم أرَ أحدا ئم توديت فرفعت 

راسي فإذا هو على العرأش في الهواء يعي جبريل عليه السلامء فأخذثي رجفة شديدة 

فائيت خديجة فقلت دثرأوتي فنئر/وني فصوا علي مَاءَ فأثزل الله ع وَجل:( يا ايها 

المذئرُ فم فانذر' ورك فكبر وتيابك فطهر".(صحيح) 

فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع صوتاً من السماء يناديه» ثرك هذا أثرا عليهء 
فاستجاب له برفع رأسهء وهذا في الغالب طبع الإنسان عند سماعه صوتا يناديه. 


5 5 2آ‎ a 1 

_البخاريءكتاب تفسير الفرآن »باب قوله تعالی:(و أنذر هم يوم الحسرة )»رقم INT‏ 
ابن الأثيرء النهاية في غريب الأثر .٠٥٤/٠»‏ 
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ب. التفكر . 

۹ قال مسلم:حدتا أو بكر بن أبي شيّبَة وَإسنْحق بن إبراهيم وَعَبْذ الله بن عمَرَ 
بن بان گلهم عن سين قال ابو بکر حدٿتا سين بن علي الجُعفي عن مُجَمّع بن 
يخيى عن سعيد بن أيي بُردةٌ عن أيي بُردة عن أبيه فال: يتا المَغرب مَعَ رَسُول 
الله صلی الله عله وَْسلّم تم فلتا لو جلستا حئى صي مَعَة العِثنَاءء قال فجَلستا فرج 
علیّنا فقال: ما زلئم هاھنا؟ فلا يا رسُول الله لينا معت المرب ثم فلنا نجس حى 
صي مَعك العشاء قال:أخسثئم أو أصم فال فرقع اسه إلى السَمَّاءِ وان كثِرا مِمًا 
يرقع رأسَّة إلى السَمَّاءء فقال:(الْجُوم أمَنَةٌ للسَمَاء فإذا ذهبت الذْجُومْ أتّى السَمَاءَ ما 
توعذء وأتا أمََة لأصنحابي قٳذا ذهَښت ئى أصنحايي ما بُوعذون» وأصنحابي أمَتَة لامي 
فإذا ذهب أصنحابي أئى متي ما يو عون .(صحيح) 
فالرسول صلى الله عليه وسلم» يرفع رأسه للسماء» ويتضح من الموقف الاتصالي أن 

رفعه رأسه تفکرآ فیها. 


ج. الاهتمام بالموضوع. 

2 قال البخاري :حدتنا إسنْمَاعيل قال حذئتي مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنھا قالت: لما اشتگی الي صلی الله عليه وسم ذگرت بَعْض نسابِه 
كَِْيسَّة رأيّتها بارض الحبشَة يقال لها مَّارية وكائت آم سلْمَةَ وم حَبيبَة رضي الله 
علهما تتا اررض الحبشة فذكرتًا من حسنها وتصتًاوير فيهاء فرقم رأسَةٌ فقال:(أولئك إذا 
مات مهم الرجْل الصاح بوا على قبره مسلجدا ئم صوروا فيه بلك الصورة أولئك 
شرَارُ الخلق عند الله).(صحيح) 


في هذا الحديث رفع الرسول صلى الله عليه مسلم رأسه اهتماما بالموضوع الذي تتحدث 
به نساؤه» فهن يذکرن حسن التصاوير التي في تلك البلادء فأراد النبي عليه السلام أن يبين لهم 
أن أفعال تلك الأمم جعلتهم شر الناس. 1 


A 1‏ ۹ 
متم فضائل الصحابةءباب لان بقاء النبي أمان لأصحابة رقم 0 
البخاري» كتاب الجنائزء باب بناء المسجد على القبرء رقم .٠١١١‏ 


All Rieshts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


Al 


.٤١‏ قال مسلم:حدئتا أو بكر بن أبي شَيبة وزْهَير بن حَربٍ وأبُو سعيد الأشَج قالوا 
حذنًا وكيع ح و حتا ابن لمير حذنتا أبي حدئتا الاعَمَش ح و حدتا أبُو كريب واللّفظ 
لۀ حدئتا بو مُعاوية حدئتا الاعمَش عن سعد بن عبيدة عن ابي عبد الرَحمَن السلمي 
عن علي قال:کان رَسُول الله صلی الله عليه وَسلّمّ ذات يوم جَالسًا وقي يده عُوڏ يكت 

يه فرقع راسَةء فقال:( ما منم من تس إلا وقذ علم مذزئها من الجلَّة ولتار الوا يا 
رول الله فلم تم أفلا تقك قال لا الوا فل مر لا خائ له م قرا قثا تر: 
اعطی واثفی وَصدّق بالخستی إلى قولِه يسر للشنرّى). (صحيح) 
رفسع النبي عليه السلام رأسه الشريف يدلل على أهمية ما يريد أن يقولهء فقد سجل 
أصحابه هذه الحركة لأنها تركت أثرا في أنفسهم. 
خامساً: عصب الرأس. 


يعصب الإنسان رأسه عند اشتداد المرض به» وقد صورت السنة التبوية هذه الحالة 
في هذا الحديث: 
المرض. 

.٠‏ قال البخاري:حدتتا عَبذ الله بن مُحَمَدٍ الجْعَفِي قال حدئتا وهب بن جرير قال حدتنا أبي 
قال سمحت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال: خرج رسو الله صلی الله 
عليه وسلّم في مَرضيه الذي مات فيه عاصيبً رأسَةٌ بخرقةء فقعد على المِذبر فَحَمِدَ الله 
وأٿٿى عليه ٿم قال:(ٳِلَهُ لئس من الئاس احڏ اس علي فِي ڏشيه وَمَالِه من ابي بگر بن 
أي فحافة ولو کلت مُتَخِذا من الئاس خليئا لائَخَذت با بكر خليلا ولك حل الإسلام 
أقضل» ثوا عتي كل خوْخة في هذا المسنجد عير خواخة أبي بكر)(.(صحيح) 

فالرسول صلى الله عليه وسلم عصب رأسه»ء وقد بين الموقف الاتصالي أن عصبه رأسه 

لشدة المرض الذي ألم به. 


| مسلمء كتاب القدر» باب كيفية خلق الأدمي في بطن أمه. ...رقم 1٤۷‏ 
البخاريء کتاب الصلاةء باب الخوخة والممر في المسجد»ء رقم TY‏ 
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سادساً: تحريك الرأس. 


المطهرة بعض هذه الد لالات ومنها: 


.٣‏ قال البخاري :حا سليمَان بن حراب حٿتا حَمَاد ب زي عن ايت عن ئس 
رضي الله عه قال صلى الآبي صتى الل عليه وسم الصبح قريبا من حَيبَرَ بغلس فم 
قال:(اللة كبر خربّت خَيبرٌ إلا لذا تزلتا يسَاحة قوم اء صَبَاح المثذرين) فخرجوا 
يعون في السك فقتل الئيي صى الله عليه وَسلّمّ المُقائلة وَْسبَى الذرَيّة وان في 
النشبي صَفيّة فصارت إلى دَحيّة الكلبي نم صرت إلى ابي صلى الله عليه وسم 
فجعل عثقها صداقهاء فقالَ عبد العزيز بن هيب لئايت يا أا مُحَمّدٍ آفت فلت لاش ما 


سار 


أصدقهاء فحرك ابت رَأسَة تصنديقا لذا (صحيح) 


لقد حرك ثابت رأسه بإيماءة التصديق لقول عبد العزيز. 

ب. النفي أوالتأكيد. 
هشام بن زي عن أئس رَضيي الله علة: أن يَهُوديًا قل جَاريَة على أوأضناح لها فقهًا 
يبحجرء فييءَ بها إلى اليي صلى الله عليه وسلَّم ويها رمق فقال:( أقتلك فان 
فا ارت برأسبها أن لاء تم قال الئانية فاشارت برأسها أن لاء م سألا الئالئة فاشارت 
برأسيها أن نَعَمء فقئلة لبي صّى الله عليه ولم يحجرين .(صحيح) 

فهذه الجارية تعجز عن الكلامء فهي في الرمق الأخيرء فاستخدمت حركات رأسها لتعبر 
بها عما عجز اللسان عن قولهء وقد يستخدم الإنسان السليم حركات رأسه للغرض نفسه. 


وذكر ابن حجر في معنى الحديث: سياق القصة يقتضي أن اليهودي لم تقم عليه بينةء 
وإنما أخذ بإقراره» وفيه أنه تجب المطالبة بالدم بمجرد الشكوى وبالإشارة(. 


فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل اليهودي بإشارة الجارية بل بإقراره. 


إن الإنسان كثيرا ما يحرك رأسهء لكن بحعض هذه الحركات تحمل معاني واضحة 
للمستقبل»؛ فقد يحركها تصديقاً لقول»› أو تفي لشيء وتأكيدا لآخر . 


أ البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة خيبرء رقم .٤٠٠٠‏ 
2 البخاري»ء كتاب الديات» باب من أقاد بحجر»ء رقم 1۸۷4. 
ابن حجر فثح الباريء كتاب الديات»؛ باب من قاد بحجر» رقم A۹‏ 
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۳. إمالة الع 


اا 
۲. ضرب العنق. 


وفيه: 


1 


¥ 


۳ 
الثاث“ 


حركة العنق. 
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يحرك الإنسان عنقه دلالة على شيء»ء وقد يجأ العنق دلالة على العقاب» وقد وضحت 
السنة النبوية بعض دلالة حركة العنق ومنها: 
أولاً: ربط العنق. 
إذا ربط الإنسان من عنقه فهذا دلالة على تمكن الرابط منهء وقد صورت السئة هذا 
المشهد من خلال هذا الحديث: 
التمكين. 
إبنمعيل بن سالم عن علقمَة بن وّائلي عن أبيه قال: أي رَسُول الله صتّى الله عليه 
وسلّم برجل فتل رجلا فاقاد ولي المقثول ملةء فانطلق يه وفي علقه عة يَجُرُهاء فلا 
انر قال رَسُول الله صلى الله عليه وَسلّم:( الفايل وَالمقثول في التار)» فائى رَجْلّ 
الرَجْل قفال له مقالة سول اله صلى اة عليه وْسَلّمٌ فخلى عه .(صحيح) 
غريب الحديث: نستعة في عُلقه: سير مَضفور يُجعل زماما للبعير وغيره. 
في هذا الحديث تمكين ولي المقتول من القاتل» فربطه من عنقهء وله مطلق التصرف 
فيما بعد من قتل أو عفو. 


1 ب ب " ت 
مسلم» کتاب القسامة والمحاربين والقصاص والدياثء باب صحة الإقرار بالقئل وتمكين ولي القتيل من 
القصاص »رقم ٠۹۸٠١‏ . 


ابن الأثير» النهاية في غريب الأش ٤۸/٥٤‏ . 
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ثانياً: ضرب العنق. 

يطعن الإنسان الإنسان في عنقه ليعاقبه على فعل أو قول صدر عنهء وهذا ما ورد في 
الحديث النبوي الشريف: 
العقاب. 

٤٦‏ قال مسلم:حدئٽا زهي بن حرب حڏئٽا روٴځ بن عبادة حدئنا زکرياءُ ن نحق 
حنشتا بُو الزبیر عن جاب بن عبد الله قال: دحل أبو بكر يسان على رول الله 
صلی الله عليه وَسلّم فوّجد الئاس جئوسا بِبّابه لم بوذن لأحدٍ مِنهم قال قاذن لابي بكر 
فدخل» كم أقبل عُمَرٴُ فاستاذن فأذن ل فوج لبي صلّى الله عليه وسلّم جَالسًا حولة 
ناوه وَاجمًا سسَاكئاء قال فقال: لأئولن شيا أضلحك اَي صلّى الله عله ولب فقالَ يا 
رول اله لو رأْت بذت خارجة سألثتِي اللققة فقت إلبْها فوجات غثقهاء فضتحك 
رسول الله صلى الله عليه وَسلّم وقال:( هَن حولي كَمًا رى يلتبي النَفقةء فقام أبُو 
بقر إلى عائِشَة يجا عَنقهاء فقا حقصَة يجا عُنقهاء كلاهُمًا يُول: سان 
رول الله صلی الله عليه وَسلّم ما لس عِلده؟ فقلن والئه لا تسنال رسُول الله صلّى 
الله عليه وسل شيا أبّذا ليس عند ............. إلى آخر الحديث.(صحيح) 

غريب الحديث: يقال وجاته بالستكين وغيرها وَجا: إذا ضربته بها". 
في هذا الحديث غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه»ء فأراد آبو بكر أن 

يضرب عنق ابنته عائشة رضي الله عنهماء ويضرب عمر عنق حفصة رضي الله عنهماء 
عقوبة لهما. 


ت ا 


1 ا 
e‏ کتاب الطلاق »باب بيان أن تخير امرآته لا یکون طلاقا إلا بالنيةء رقم TEYA‏ 
ابن الاأثيرء النهاية في غريب الأش | . 
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ثالثا: إمالة العنق. 


تختلف دلالة إمالة العنق باختلاف الموقف الاتصالي» فقد يكون لمرض أصاب العنقء 
فقط: 
التعرف على ماهية الصوت. 

الله بن عَمرو وَجَاءهُ رجل فقال: ما هذا الحَدِيث الذي تح به تقول إن السَاعة تقوم 
إلى ذا وكَذا؟ فقال سبحان الله أو" لا إل إا الله أو كَلمَة نَحَوَهُمًا لق هَمَمت أن لا 
احتے أحذا شيْئا أبذا لما فلت إنكم سرون بعد قليل مرا عَظيمًا يُحرق الت ويون 
ويون م قال قال رَسُول الله صلّى الله عليه وَسلّم:( يحرج لجال في متي فَيَمكت 
أربعين لا أذري أربَعين يَوْمًا أو أربعين شترا أو أربعين عاماء فيبْعَث الله عيسّى ابن 
مَريَمَ كانه عروه بن نعود فيطلبُۀ فيهَلڅهء تم يمت الاس سبع سنين ليس بين اتن 
عداو ثم يُرْسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا قى على وجه الارأض أحد في قليه 
مققال ذرةٍ من خير أو إيمّان إا قبّضثة حى لو أن أحدكم دحل في كبد جبل لذخلئة 
عليه حى تقيضَة؛ فال مسَمِعثهًا من رول الله صلّى الله عليه وسم فال: فيبّقى شرَارُ 
الئاس في خقَة الطير وأحلام السَبَاع لا يَعرفون معروفا وا بُذكرأون مُذكرا فيتَمل لهم 
الشيطان» فيقول أا تستجيبون؟ فيقولون فما ئامرتاء فيامَرٴهُم بعبَّادة الأوئان وَهُمٌ في 
ذلك دار" رزشهم حن عَيْشهم» ئم يُثفخ في الصُور فلا يَسْمَعّة أحد إلا أصنغى ليئا ورفم 
إيئاء قال: وأول من يسمعة رجل يوط حواض إلهء قال فيَصعق ويَصعق لاسء م 
يريل الله أو قال بُثزل الله مطر كَانَّةُ الطل أو الظل نْعْمَان الشاك فت مذة أجسا“ 
الئاس شم بُثفخ فيه أخرّى فإذا هُم فام َلظرُون» ثم يقال يا ايها الاس هلم إلى ربكم 
وقفوهم إِنُهم مسئولون فال: ئم يقال أخر جوا بَعْث الدّار يقال من كم فيْقالٌ من كل ألف 
تمع ماشة وعة وتمنعينء فال فذاك يَوم يَجْعَلْ الولذانَ شيا ذلك يوم يُكشف عن 
ساق (صحیح) 


غريب الحسديث: بُنفخ في الصور فلا يَسْمعه أحذ إلا أصنْعَى ليتا: أي أمال صقحة عق 
إليه(". 
فالرجل يميل عنقه اهتماما بالصوت» ولي ف على مصدره وماهیته. 


1 2 ی ت 2 a‏ 
ا کتاب الفتن و أشراط الساعةءباب في خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول عیسیء رقم .۲۹٤٤۰‏ 
ابن الاأثيرء النهاية في غريب الاثر »۳/۴". 
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الفصل الثالث 
دلالات السمع والبصر والنطق 
والضحك في السنة النبوية 
وفيه أربعة مباحث: 
.١‏ المبحث الأول: دلالات السمع. 
. المبحث الثاني: لغة البصر (العيون). 


۳. المبحث التالث: النطق (قرائن اللفظ). 
.٤‏ المبحث الرابع: دلالات الضحك. 


jrsodaq{ SIS JO 19U39) 0 "1 q 
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ث الأول: السمع. 


۹ 
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تتضحح رسالة السمع بإيماءات الوجه حال الاستماع» أوفي مقدار الاستجابة للرسالة 
المسموعة»ء أو الموقف الاتصالي الذي يحدد إيماءة السمع» وقد سجلت السنة النبوية عدة معان 
لهذه الإيماءات ومنها: 
أولاً: الإعجاب. 

۸ قال ابن ماجه:حدتتا العبّاس بن عثمَان الدمشقي حدتا الوليذ بن ملم حَنتا 
حلظلۀ بن آيي سقڍان ائه سَمِع عبد الرحمَن بن سَابطٍ الجَمَحي يُحَذث عن عائشة زوج 
الأيي صى الله عليه وسم قالت: انطات_على عهد رَسُول الله صّى الله عليه وَسلّم 
ليل بَعْد العِثناء تم جذثء فقال أن كذت؟ فلت كذت أسشَِع قرَاءَة رَجُل من أصنحايك لح 
أسْمَع مئل قراءَيّه وصوايه من أحرء قالت فقام وفعت مَعَة حى اسْتَمَعَ لهء ثم التقت إلي 
فقال:( هذا سَالمٌ مَولى أيي حُذيْفة الْحَمْدُ لله الذي جعل في امي مئل هذ)(. 


لقد أعجبت عائشة رضي الله عنها بقراءة هذا الصحابيء حتى أنها أبطأت عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. 
* مدار حديث الباب على حنظلة بن أبي سفيان› وهو ثقة حجة: رواه عنه الوليد بن مسلم 
عند ابن ماجه والحاكم في مستدركه والبيهقي في شعب الإيمانء وابن نمير عند أحمد في 
فمستكهد. 
والرواة فوق المدار: عائشة رضي الله عنها وعبد الرحمن بن سابط(. 
قال أبو حاتم في ترجمة عمرو بن عبد الرحمن بن سابط: لم يصح لعبد الرحمن بن سابط 


رؤية ابن عباس(ت:۸٦٠ه)‏ فكيف لابنه عمرو بن عبد الرحمن. 


قلت: وفي حديث الباب أنه سمع عائشة رضي الله عنها(ت:۷٠ه)‏ فكيف يكون ذلك؟ 


أخرجه من حديث عائشة: ابن ماجه في سننه رقم[1۳۳۸]؛ والحاکم في مستدرکه (۴: ۰٥۲)رقم[۰۰۱٥]»‏ 
وأحمد في مسنده رقم[۷۹۲٤۲]؛‏ والبیهقې في شعب الإیمان(۲: ۳۸۸) رقم[۸٤٠۲].‏ 

{YY التقريب(‎ 2 

3 قال الحافظ بن حجر في التقريب( ۷ ) عبد الرحمن بن سابط: تقة كثير الإرسال. 

4 الجرح والتعديل؛(٦:‏ 1۸{ 
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۹ قال مسلم: حدتًا نحق بن إبراهيم وَمُحَمَدٌ بن المُنتّى كلاهُمًا عن عبد الأعلى 
قال ابن المئى حڏٿنِي عب الأعلى وهو بو همام حڏئتا داوؤذ عن عرو بن سعيدِ عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس: ان ضيمَادا قدم مگڱةء وان من أزاد شوءةَ وڱان يرقي 
من هف الريح تمع سفهاءَ من آهل مك يفولون إن مُحمَڏا مَجئونء فقال: لوٴ ئي 
انت هذا الرجل لعل الله يَشقيه على يڌي٬‏ قال فلقَيَهُ فقال: يا محمد ٳٽي أرقي مِن هذه 
الريح وإ الله يَثتفي على يدي من شاء فهل لك فقال رسُول الله صلّى الله عليه 
وَسَلمَ:( إن الحم لله نحْمَده وتستعيذة من يَهّدِهِ الله فلا مضل له ومن يُضل فلا هادي 

له وأشنهذ أن لا إلة إلا الله وحده لا شريك له وأن مُحَمَدا عبذه ورسولة أمًا بعد قال 
فقال: أعذ علي كَلمَايك هؤلاءء فاعَادَهُنٌ عليه رسو الله صلّى الله عليه سكم ثلاث 
مات قال فقال: لق سمِعت قول الكَهنَة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمغت مئل 
كَلمَانك هؤلاء ولق لان ناوي التخرء فال فقال: هات يدك أبّايعك على الإبثلام» قال 
فبَايَعَة فقال رول الله صلّى الله عليه وَسلّم على قومك قال وعلى قونيي» فال فبَعث 
رول الله صلى الله عليه وْسلَّم سَريّة فمروا يقوليه فقال صَاحب السَريّة للش هَل 
أصَبْثم من هؤلاء سينا فقال رجُل من القوام أصَبّت مِنهم مطهرة فقال رذوها فان هؤلاء 
قوم ضيمًاد'. (صحیج) 

غريب الحديث: ناعوس البحر: هو وسّطه ولجته(. 


لقد سمع ضماد رضي الله عنه القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم» فأعجبه آيما 
إعجاب» فما كان منه إلا أن أسلم. 


ا مسلمء کتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة رقم AA‏ 


اين الأثيرء النهاية في غریب الاثر .۸١/ ٠»‏ 
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ثانباً: الإهتمام بالأمر. 
.. قال البخاري:حدئيي عبد الله بن مُحَمَّرٍ حدنتا عبد الرزّاق أخبرتا مَعْمَر عن ايوب 
السختياني وكير بن كثير بن الطب بن أبي وداعة يزيد أحذْهُمًَا على الآخر عن 
سعد ِن جُبير قال ابن عَبّاس: أو ما اتخذ اللْسَاءُ اليلطق من قبل أمٌ إسنْمَاعيل اَخَذت 
منطقا لئعقي أئرهَا على ساره تم جَاءَ يها إبرأهيم وبابيِها إسنْمَاعيل وهي ثرأضعة حى 
وضعهما علد البَيْت علد دواحة فوق زمزم في أعلى المَسنجد ويس بمَكة يَومَيِذٍ أحَدّ 
وليس بها مَاء فوضعهما هنالك ووضع عنذهمًا جر ابا فيه تمر وسقاءَ فيه مَاءٌ تم قى 
إبرّاهيم ملطلقا فثيعثة آم إسنماعيل فقالت يا راهيم أيْن ذهب وتثرأكنا بهذا الوّادي الذي 
ليس فيه إنس ولا شيءَ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يفت إليْها فقالت له أله الذي 
أترك بهذا قال َعَم قالت إِذن لا يُضيَعنًا م رَجَعّت فائطلق برهم حى إذا كان علد 
اة حيْث لا يّروأنة استقبل بوجهه لبت ثم دعا بهؤلاء الكَلِمَات ورّقع يَدَيْه فقال رب 
إئي أسنكثت من ذريتي بواد غير ذي زرأع علد بيك المُحرم حى بلع يشگرون 
وجعلت أم إسْمَاعيل ثرأضيع إسْمَاعيل وتشْرَب من ذلك المَاء حى إذا فد ما في السقّاء 
غطفشت و عط اشيا .............٠‏ قبطت من الصقا حى إذا بلغت الوّادي رفعت 
طرف دعم ا ثم سَعت سعي الإلسّان المَجهود حى جاوزت الوادي ئم أت المروةً 
ققامَّت عليْهَا وتظرآت هل رى أحذا فلم تر أحذا فقعلت ذلك سبع مرّاتٍ قال ابن عباس 
قال البي صلى الله عليه وَسلّم فذلك سَغئ الاس بَيْنَهْمًا فلمًا أرقت على المَروَةٍ 
معت صَوئا فقالت صَه ثري نشتها م معت معت أيضتًا فقالت قد امعت إن 
گان عك غواث فإذا هي بالملك علد مواضيع زمزم SATE‏ 
الطويل “.(صحيح) 
غريب الحديث: يتلبط أي يتقلب في الأرض. 
غواث: بالضم والكسر أي إغاثة. 
في هذا الحديث سمعت أم إسماعيل صوتا وهي تبحث عن الماءء وقد بين الموقف 
الاتصالي إيماءة السمع هناء وهي الاهتمام بالصوت وماهيتهء والتعرف على مصدره» 
فخاطبت نفسها أن اسكتي وأرخت أذنيهاء لأنها تريد مغيثا لها ولولدها. 


1 البخاريء كتاب الانبياء» باب قوله تعالی:(واتخذ الله إبراهیم خلیلا) رقم .٠٠٠۶١‏ 


2 ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث»ء .۱۸۲/١‏ 
ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث)١/٤١1.‏ 
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تعد العيون مصدرا رئيسيا للمعلومات» فمن خلال إيماءات العيون وحركاتها نستطيع 


التعرف على الكثير من المعاني والدلالات. 


ولقد صورت السنة النبوية لقطات تعبر فيها العيون عن الكثير من الرسائل التي 


تصدرها ومنها: 


أولأً: 


احمرار العينين. 


تحمر عينا الإنسان عند قلة الئوم» كما تحمر عند اشتداد غضبهء وقد صورت السنة كيفية 


العيئين عند غضب الصحابي رضي الله عنه: 


الغضب. 


.2 


قال مسلم:حدئٽا يَخيَى بن حبيب الحارڻي حئئٿا حَمَاد بن زي عن نحق وهو 
انن سويد آن آبا فاده حدٿ قال ئا علد عِمران بن حصن في رهط مدا وفينا شير 
بن كخ فحنا عِمران يوميِذٍ فال: قال رَسُول الله لى الله عله وَسلّم:( الحيَاءُ خير 
غ) قال أو قال الحيَاءُ كله حَيْرٌ فقال: بُشَيِرُ بن كعْب إِئًا لتد في بض الكثب أو" 
الحِكْمَة أن مذة سكينة ووقارا لله وَمثة ضَعفء فال: فعضب عمران حى احمرتًا عَينَاهُ 
وقال: ألا أرّاني أحدئك عن رسُول الله صلّى الله عليه وسلَّم وتُعَارض فيه قال: فاعاد 
عنران الحديث قال: فأعاد بُشيْر فغضيب عمرّان قال فما زلنا تقول فيه إِنّهُ مِنًا يا آبا 
ُجِيْد إل لا باس بها .(صحيح) 
من هذا الحديث نلحظ آن غضب عمران كان واضحا في احمرار عینيهء ولقد احمرت 


عيینا عمران غضبا لكلام بشير ومعارضته کلام رسول الله عليه الصلاة والسلام بكلام 
الحكماء» وهذا حال المسلم لا يقدم كلاما على كلام الله وكلام رسوله. 


1 ت 
مسلمء كتاب الإيمانء باب عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضلةء رقم ۳۷. 
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ثانياً: البكاء. 


تعد الدموع التي تنهمر من العينين ذات رسالة قوية تتركها في المستقيلء وتختلف 
اللموع كدموع الحزن أو دموع الفرح أو دموع القهر والغيظء يعرف ذلك من الموقف 


الاتصالي 


. الحزن والأرحمة. 


0۲ 


قال البخاري :حشتا الحس بن عبد اثعزيز حذئتا بَحيى بن حسان حدنتا فريش 
هُو ابن حيَان عن ئايت عن اٽس بن مالك رضي الله عله قال دخلا مَعَ رسُول الله 
صَلى اله عليه وسلّم على أبي سيف القيْن وان ظر٣‏ لِإبْراهيم عليه السّلامء فأخَد 
رَسُول الله صلّى الله عله وسم إذراهيم فقبلة وَثنمَه تم دخلتا عليه بعد ذلك وإراهيم 


َجُوذ بتضيه فجت عبتا رول الله صي الله عله وسم ذرفان فقا له عبد الرٌحمن 


نن عوف رَضيي الله عثة: ولت يا رسول الله؟ فقال يا ان عوف: إنَها رحْمَة م 
بها بأخرى فقالَ صلى الله عليه وَسم:(لن العيْنَ َذمَع والقلب بحرن ولا تقول إلا ما 
رضت رُنا وَإِلّا بفرَاقك يا راهيم لمخزوئون) .(صحيح) 


غريب الحديث: ظئرا لإبراهيم أي آبا من الرضاعة(. 


عليه وسلم لم يتمالك نفسه حزنا على فراق ابنه إبراهیم فذرفت عيناه. 
وفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على جواز البكاء على الميت دون التلفظ بسخط. 


1 البخاري» كتاب الجنائزء باب قول النبي إنا بك لمحزونون»رقم .٠۳١۳‏ 


2 ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث)١/١١٠.‏ 
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۳ قال البخاري:حدتتا إسنماعيل بن عبد الله قال حدئتِي مالك عن ابي اللضر 
مول عمر بن عبيّد الله عن عبيد يعني ابن حتين عن أبي سَعيد الڅذري رضي الله 
عَثة أن رسول الله صلّى الله عليه وسم جلس على البثبر فقال:(إِن عبْذا خَيّرَةٌ الله 
بين ان يُويَيَۀ من زَهرة الڏٿيا ما شَاءَ وبين ما عِدَهُ فاخئارَ ما عِندهُ) بكي ايو بكر 
وقال: فديِناك يآباِتا ومَهايِناء فَعَجبتًا لة» وقال الاس انظروا إلى هذا الشَّيْخ يُخيرُ 
رثول لله مى الله عه ونام حن عر خير اله من أن يرازه من خر اا وان 
مَا علده وهو يفول فياك بآبائِنا وأمَهايتاء فگان رسول الله صتّى الله عليه وسلّم هو 
المُخيّرَ وکان بو بكر هو أعلمتا يه وکال رْسُولٌ الله صلى الله عليه وَسلَمَ إن من أ 
الئاس علي في صُحبته وَمَالهِ با بڱر ولو کٺت متَخڏا ليلا من متي لائخڌت ابا بكر 
إلا لَه الإسلام لا يقبن في المسنجد خَوخة إلا حَوحَة أي بكر .(صحيح) 

لقد بكى آبو بكر رضي الله عنه حزنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيفارقهم بالموت»› 

وكان وحده هو الذي فهم قول الرسول عليه السلام. 
ب. الإيمان والخشوع. 


N:‏ قال البخاري :حدنًا مسد ق و ی 
الرحمَن عن حقص بن عاصيم عن أبي هريره رضي الله ڪه ڪن اليه م له 
عليه وَسلّم قال:(سْبْعَة يُظلَهُم الله تعالى في ظله يَوْم لا ظل إلا ظلة لمَام عذل وشَابً 
نشا في عبادةٍ الله ورجل قَلبْة ملق في المَسَاجد وَرَجُلان تَحابًا في الله اجِتَمَعَا عليِه 
وتقرقا عليه وجل دعئۀ امرأةٌ ذات مَلصيبٍ وَجَمَال فقال إِٽي أخاف الله ورج تصدّق 
بصدقة فأاخقاهها حٌى لا تَعلمَ شِمَالة ما ثُثفِق يَميلة ورجُل ذكَرَ الله خَاليًا ففاضت 


عا . (صحیح) 


إن الوقوف بين يدي الله ومناجاته»ء لتترك في نفس المؤمن الكثيرء ومنها أن تفيض عيناه 
خوفا من عقاب الله وطمعا كذلك في رحمته ورضاه. 


1 البخاريء كتاب المناقب» باب هجرة النبي وأصحابة إلى المدينةءرقم .٠۹۰٤‏ 


2 البخاريءكتاب الزكاةءباب الصدقة باليمين› رقم .۱٤٩۲۳‏ 
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.٥‏ قال البخاري:حدِي إسحاق بن إبّراهيم أخبّرتا عبد الله بن إذريس قال سمحت 
رضي الله عذة قال بعتي رسُول الله صلى الله عليه وسل وبا مرد الغتوي والزبير 
نن العوام وتا فارس قال: الطلفوا حى تاوا رَوْضَة خَاخ فلن بها امرأةٌ من 
المثركين معها كاب من حاطب بن أيي بلَنَعَة إلى المشركينء فأذركتاهَا سير على 
بعیر لها حَيْث قال رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقلنا الكتابء فقالت ما معنا كثابً 
فاتختاھا فالتَمنتا فلم تر کتابا فلا ما كذب رَسُول الله صتّى الله عليه وَسَلّمَّ لئخرجن 
الكتاب أو" لجردتك فلمًا رت الج أهوت إلى حخجزتها وهي محتّجزة يكساء فأخر جثه 
فائطلقنا بها إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال عمَرُ يا رسول النه: قذ خان الل 
ورَسُولة وّالمؤّمنين فدَعنِي فلأضرب عئقةء فقال اللي صلى الله عليه وَسلّم ما حملك 
على ما صتعت؟ قال حاطب: والله ما يي أن لا آڱون مما يالله ورسوله صل الله 
عليه وسلم ارَذت ان يڱون لي عند القوٴم يڏ يَذفع الله بها عن هلي ومَالي ويس أحد 
من أصنحابك إلا له هناك من عشيرته من يدقع الله به عن أهله وَمَالِه فقال:الّبي صلّى 
اله عليه وسلم صدق ولا تقولوا ل إلا خيْرّاء فقال عُمَرُ إِلَهُ قد خان الله ورسولة 
والمُوْميِين فدعتِي قلأضنرب علقةء فقال أل من أهل بذر؟ فقال:(لعل الله اطع إلى 
آمل بذر فقال اعمَلوا ما شم ) فق وَجَبَّت لكم الجَنَّة أو فق غقرات لكم فدَمَعَت عب 
مر وقال الله وَرَسُولة أعلمْ. (صحيح) 

ان التقديم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم» والتسرع في الحكم قبل 
الإنن ليس بالأمر الهينء وما أن بين الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر حكم الله في 
أهل بدر وفضلمهم» ما كان من عمر إلا أن تدمع عيناه إيمانا وتسليما لحكم الله 
ورسوله. 
ج. الفرح. 

0. قال البخاري: حدنتًا بُو جعدر المٽادي حڏئئا روٴح حدئتا سَعيد بن ابي عروية 
عَن فاده عن اٽس بن مالك أن تبي الله صَلّى الله عله وَْسلّمَ قال لأبَي بن كخب:(إنٌ 
الله أمَرتِي أن أقرئك الفر”آن) قال: االله سَمّانِي لك؟ قال: نحم فال وقد ذكرآت عل رب 
العالمين قال: نَعَمّْ فذرفت عَيتاهُ . (صحيح) 

قال ابن حجر: إما فرحا وسرورا بذلك»ء و إما خشوعا وخوفا من التقصير في شكر تلك 

النعمة". 


ان الععين قد تدمع من شدة الفرح» وهاهي دموع أبي تتزل فرحا لذكر الله سبحانه وثعالی 
لاسمه»ء والذي يحدد ذلك هو الموقف الاتصالي الحاصل. 


1 البخاريي ءكتاب المغاز يباب فضل من شهد بدراء رقم ۳۹۸۳. 
2 البخاري» کتاب التفسير »رقم . 


3 ابسن حجر أحمد بن علي العسقلاني»(۲/۷۷۳٥۸)›‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» بيت الأفكار 
الدوليةء باب مناقب آبي بن کعب »رقم ۳۸۰۹ . 
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د. القهر. 
0¥. قال البخاري:حتتتا عَبْدان أخبرتا عَبذ الله أخبرتا يُوئس عن الزٴهري قال 
أخبرتِي علي بن الحُسيْن ان سين بن علي عليِهمَا السَلام أخبَرهُ أن عليًا قال: کات لي 
شارف من تصيبي من المَغتّم يوم بذرء وکان الئيي صلّى الله عليه وَسَلّمَ أعطاتي 
ارفا من الخمس فلما أرذت أن أبْتتِي بقَاطمَة بذت رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
واعذت رجا صواغا من بي قينقاع أن يرتحل مَعي» فتايي بإتخر أرذت أن أبيعَه 
الصواغين وأنشتعين يه فِي وليمَة غُرأسي» فبيتا أا أجْمَع لشارفي ماعا من الاقتاب 
والغرائِر والحبال وشارفاي مناختان إلى جب خجرةٍ رجُل من الألصار» رَجَعت حين 
جَمَعت ما جمَتء فإذا شارفاي قد اجثب اسيمتهما وبقرت خواصرٴهُمًا وأخذ من 
> حين ريت ذلك الملظرَ مِنْهْمَاء ففلت من فعل هذا؟ فقالوا فعل 
حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البْت في شرب من الألصارء فائطلقت حى أذخْل 
على الثبيّ صلى الله عليه وسم وعلدة ريد بن حارئةء فعَرَف الي صلّي الله عليه 
فی وجهی الَذٍ eS‏ 
لے ما رانا کالتیم قط عدا رة على اذه “ جب مهما وبقر خو اصر هما وها 
o SS‏ تم انطلق 
يَمشيي واتَبَعنة أا وزيذ بن حارئة حى جاءَ البَيّْت الذي فيه حمْزة فاستاذن فاذئوا لهب 
TT‏ ت 
قد تمل مُحمرة عَينَاه فتَظرَ حَمَزةٌ إلى رَسول الله صلّى الله عليه وسم ثم 
IN GSS‏ 
قال حَمَرَةُ هل ألم إلا عبيذ ابي فعرف رسو الله صلى الله عليه وَْسَلّم أنه ق تمل 
O‏ صحیح) 
غريب الحديث: شارف أي ناقة.الاذخر نبت معروف عند أهل مكة طيب الري( 


الأقتاب: مفردها قتب» هو للجمل كالسرج للفرس ءالجب : القطع(). 


قال ابن حجر قوله: ( فلم أملك عيني حبن رأيت ) في رواية الكشميهني " حيث رأيت 
" والمراد أنه بكى من شدة القهر الذي حصل لد 


آكبّادهمَاء 


1 البخاريء أبواب الخمس» باب فرض الخمس؛ رقم ۹ 

2 ابن الأثيرء النهاية في غريب الاثر» .٠١۸/١‏ 

3 المرجع السابق٤٤/۹٠.‏ 

4 المرجع السابق)٠/١۷٠.‏ 

5المرجع السابق١٠/۸٦1.‏ 

ابن حجرء فتح الباريء أبواب الخمس» باب فرض الخمس»۲/٦‏ ٩٦٤۱ء‏ رقم .٠٠۹۱‏ 
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ثالثاً: إطالة النظر. 


ينظر الإنسان لشيء ماء لكن إطالة النظر تحمل دلالة أخرىء» فقد تكون انبهارا من 
الموققف› أو لتعرف على ماهیتهء وقد كانت دلالة إطالة النظر في هذا الحديث دلالة الافتتان 
بالمرأة وحسنها: 


الافتنان . 


۸. قال البخاري :حدتتا بُو اليَمَان أخبرتا شَعَيْبً عن الزُهري قال أخبرتِي سليمَان 
جن يسار أخبريي عبذ الله بن عباس رَضيي الله عَنْهْمًا قال أرلدف رَسُول الله صلى 
الله عليه وَسْلّم الفضل بن عبّاس يوم التحر خلفة على عَجز راحليهء وكانَ القضل 
رجا وضييئا قوقف الئيي صَلّى الله عليه وَسْلّمَ للداس يُقتيهم وأقبلت امرأةٌ من خثعم 
وضييئة نقتي رسول الله صلّى الله عليه وَسلّمء فطفق الفضل يَلظر ليها وأعجبَة 
نها فالتقت الئبي لى اله عليه وَسلّم والفضَل يَذْظرُ إِلْها فأخلف بيده فأخذ بذقن 
الفضل فعدل وجهة عن اللظر إليْها فقالت يا رَسُول اللّه:(إن فريضَة الله فِي الحَجٌَ على 
عباده أذرگت أيي شيّْخا كبيرا لا ستطيع أن توي على الرَّاحلة فهل يقضيي عه أن 
احج عة فال نعم" .(صحيح) 
العين هي البريد للقلب والعقل» وأول ما يقتن في الإنسان» ومن إطالة النظر من الفضل رضي 
الله عنه نلحظ الافتنانء ولذلك حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على تعديل وجه الفضل 
رضي الله عنه» وعلى المسلم كذلك أن يغض بصره عما حرم اللهء فلا يطلق لعينه العتان بل 
يحفظها لامر الله عز وجل له بذلك (ثل للمُوّمنين يخضوا من أنصارهم وَيَحقظوا روجهم ذلك 
ازکی لهم ِن الله بير يما َصنتځون). 
رابعاً: الغمز بالعين. 

يستخدم الخمز بالعين للاستهزاءء أو للامر بخفية دون إشعار الآخرين بالأمر» كما 
تكون لخيائة شخص» وقد بينت السنة بعض هذه الدلالات ومنها: 
أ. الأمر. 

۹. قال البخاري:حذتتا أحْمَذ بن عيسى قال حدتتا ابن وهب قال أخبرتا عمو أ 
محمد ن عبد الرحمَن الاسدي حدئۀ عن عُروَءَ عن عائشة قالت:دڪل علي رسو الله 
صَلى الله عليه وَسلّمَ وعدي جاريتان تُغْتَيّان بغتاء بُعَاثء فاضنطجع على الفرَاش 
حول وجه ودخل أبُو بكر فاثتهرتي وقال مزمَارة الشَيطان عند اللي صلّى الله عله 


1 البخاريء كتاب الإستئذانءباب قول الله تعالى:(يا أيها الذین آمنوا لا تددخلوا بیوتا..)»رقم 1۲۲۸. 


.)"٠:رونلا(‎ )٠:رونلا(‎ 2 
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وسَلم؟ فأاقبل عليه رسُول الله عليه السلام فقال: دعَهمًَا لما غفل غمز هما فخَرجتًا 
وان يوم عيد يحب السودان بالئرق والحراب فإِمًا سات الئبي صلّى الله عليه وسلم 
وما فال ٿشتهين ٿلظرين فقلت نعم فاقامَتِي وَرَاءَهُ خڏي على خڏهِ وهو يفول ذوتگم يا 
بي أردة حى إذا ملت قال حبك فلت نَعَم قال فاذهيي .(صحيح) 
لإيماءات الغمز في العين الكثير من المعاني؛ فالغمز قد يكون للأمر أو الاستهزاءء والذي 
يحدد المراد منها هو الموقف الاتصالي الذي أرسلت فيه الرسالةء وهنا أرادت السيدة عائشة 
إنقاذ الجاريتين من غضب أبي بكر رضي الله عنه فغمزتهما لتخرجا. 
ب. الخيائة. 
4 قال النسائي: أخبرتا القاسِم بن زکريًا بن ديڌار قال حدئئِي أحمَد بن مُفضل 
قال حڏئتا ساط قال زَعَم السڌي عن مُصنعب بن سعد عن آبيه قال: لما گان يوم فشح 
مَكة أمَّن رول اله صلى الله عليه وَسلَّم الئاس إلا أرجَعة تقر وامرأتيْن»وقال: 
(اقوهم ون وجدموهم متعلقين باسثار الكَبَةَء عکرمة بن ابي جهل» وَعبذ الله بن 
خطل ومقيس بن صبَابةء وعبڌ الله بن سعد بن ابي السرٴح؛ فأمًا عبد الله بن حَطل 
فاذرك وهو متعلق بأستار الكَعْبَة فاستبق اله سَعيد بن رث وَعَمّار ِن يار سبق 
سعيذ عَمًارا وان أشب الرأجُلين فقئلة وما ميس بن صبَابَة قأذرَكة الاس في السُوق 
فقتلوة وما عكرمَة فركب البَحْر فأصابثهُم عاصيف فقال أصنحاب السَفِيتة: أخلصوا 
فإن آلهتكم لا تخي عنم شيْئا هاهتاء فقال عكرمَّة: واللّه لين لم بنجتي مِن البَحْر إلا 
الإخلاص لا يجيي في البرٌ غيْرة الهم إن لك علي عهدا إن أذت عافيْتيي مِمًا آنا فيه 
ات مُحَمَذا صلی الله عله وَسلّمَ حى أضتَعَ يدي في بده فلاڃدۀ عو گريماء فجَاءَ 
فأسنلم وما عبد الله بن سعد بن أبي السّرأح فإِلَة اتبا عند عثمَانَ بن عقانَ فلمًا دَعَا 
رول الله صتلّى الله عليه وَسلّم الاس إلى البَيْعَة جَاءَ يه حى أوقفة على ایی صتّى 
الله عليه وَسلّمء قال يا رَسُول الله بايغ عبد الله قال فرقع رأسَّة فتظر إلئِه ثلاثا كل 
ذلك يّابی فايع غد ئلا م قبل على اصنحابه فقال: أمَا كان فيكم رَجْل رشبي يشوم 
إلى هذا حيْث رآني كفقت يدي عن بَيْعته فيقئئةء فقالوا وما بُذريئًا يا رسول الله ما في 
تضيسك؟ هلا أوْمَات إلينا بعيك: فال:( إل لا يَنبَغى لتب أن يكون ل حَائتة أخير)(). 


أن 


a 


(ضعيف) 


1 البخاري»کتااب الجمعةءباب الحراب والدرقى يوم العيدءرقم ٤۹‏ ۹. 
2 1 > 1 3 ة 
آخرجه من حدیث سعد بن أبي وقاص: آبو داود في سننه رقم[۸۳٣۲]و[۹٥٤٤]ءوالنسائي‏ قي سنه رقم[ 
[٤٠۷‏ وآبو يعلى في مسنده(۲: ۰۰ ) رقم[۷٥۷]ء‏ وابن آبي شيبة في مصنفه رقم 447[ 
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لقد وضح الحديث الشريف عدم جواز خائنة الأعينء وهي نوع من الخيانة لا ينبغي للمسلم 
فعله. 

مدار حديث الباب على أحمد بن مفضل: رواه عنه عثمان بن أبي شيبة عند أبي داود وأبي 
يعلى في مسنده» والقاسم بن زكريا بن دينار عند النسائي» والرواة فوق المدار :صحابي وثقة 
وصدوق يهم رمي بالتشيع وصدوق كثر الخطاً يغرب" 'ء فحديث الباب ضعيف. 

خامسا: النظر. 


إن الإسان ينظر لشسيء مساء لكن نظره وطريقة نظره تختلف باختلاف الموقف 
والحاجة من النظرء فقد ينظر نظرة حسد وهي نظرة لا تخفى على ذي بصيرةء أو لطلب 
حاجة يعجز عن التصريح بطلبها فتلمح ذلك في عينيه» ومن خلال هذه الأحاديث سنقف على 
لغة للعيون يوضح الموقف الاتصالي دلالتها ومنها: 


أ. الحسد (الإصابة بالعين). 
۱ قال ابن ماجه:حدئتا هِشَامٌ بن عَمّار حذئنا سُقيان عن الزهري عن أيي آمَامَة 
جن سهل بن حتيْفٍ قال: مر عامر بن ربيعة يسّهل بن حَيّفٍ وهو يَحْشَيل فقال: لم أرَ 
کالبوم ولا جلد مُخبَاٍء فما ليث أن ليط به قاي به الأبيٌ صلّى الله عليه وسلَمّ فقيل ل 

أذرك سّهلا صريعا قال من همون به؟ قالوا عَامِرَ ُن رَبيعةءقال:(علام يئل أحذكمْ 

م له بالبركَة 


ااه إذا رأى أحَدْكمْ من أخيه ما َة فان 


م دعا يمَاءِ قمر عامرا أن 
يوضًا يشل وجه ويَِهٍ إلى المرفقين وركبتيه وذاخلة إزاره وآمَرَةٌ أن يصب عليه 
فال سقيان قال مَعمَرَ عن الزهري وَمَرَةُ أن يكقا الإئاء من خلفه. (صحيح) 

غريب الحديث: ولا جلد مُحَبَاة المخبًاة الجاريّة التي في خذرها لم زوج بعذ لان صيَانكها آبلغ 

ممن قد تزوجّت". 

- فلبط به أي صرع وسقط على الأرض(. 


قد ذكر ابن القيم أقول العلماء في تفسير الإصابة بالعين وتوسع في تخريجها(). 


1 قال ابن حجر في التقریب(۸۸٦٦)‏ مصعب بن سعد: ثقةء و(١۳٦٤)‏ اسماعيل بن عبد الرحمن بن ؟أبي 
كريمة:صدوق يهم رمي بالتشيع» و(١۳۲)‏ أسباط بن نصر الهمذاني: صدوق كثير الخطا يغرب. 
ا من حدیث اسعد بن سعد بن حنیف: ابن حبان في صحیحه(۱۳: )٤٧١‏ رقم[٥1۱۰]ءوابن‏ ماجه في 
و وأحمد في مسنده رقم[١١١١٠]ء‏ ومالك في الموطاً رقم[۷١٤۷١]۔‏ 
ابن الاثيرء النهاية في غريب الأش»٠/٠.‏ 
“ المرجع السابقء .۲۲٣/٤‏ 
5 للمزيد انظر: ابن القيم» الطب النبوي» دار الدعوةء الإسكندريةء ۱ء ص .١٤١۸-١۳۹‏ 
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في هذا الحديث الموقف الاتصالي هو الذي حدد إيماءة العين» وأنها تحمل الحسدء 
فعامر لما وقع نظره على جلد سهل أعجبه وتكلم بذلك»فعرف حسده له ولذلك اتهموه و هنا 
أقر الرسول صلى الله عليه وسلم بوقوع الحسد بسبب النظر. 
* مدار حديث الباب على محمد بن شهاب الزهري: رواه عنه سفيان بن عيينة عند ابن ماجه 
> وعبد الله بن أويس الأصبحي عند أحمدء واسحاق بن يحي الكالبي عند ابن حبان في 
صحيحه» والرواة فوق المدار صحابيان: فحديث الباب صحيح. 


۲ قال البخاري:حدتا إسحاق د بن تصر حدنا عبد الرزاق عن معمر عن همام 
عن آبي هُريْرَةَ رضي الله عله عن التييٌ صَلّى الله عليه وسلّم فال:(العيْن حق _وتهى 

عن الوشنم) .(صحيح) 
قد أكد النبي عليه الصلاة والسلام وقوع الحسد وسماه العين» لأن العين هي آلة 


الأحسد. 
ب. الطاب . 
٣‏ قال البخاري:حڌاني مُحم ن بي حڏقٽا ڪيس بن وئس عن مر ن ستعيڊ 


قال أخبرتي ابن أبي مليْكة أن أبا عرو ذكوان مولى عايِشة أخبَرَة أن عائِشَة گاتت 
تڦول: ِن من نَم الله علي أن رول الله صلی الله عليه وَسلّمّ وقي في بيي وي 
يوٴْمِي وبين سخري وٽحري وان الله جَمَعَ بين ريقي وريقه علد مويه دحل علي عبد 
الرحْمَن وبيده اواك وأا مده رسُول الله لى الله عليه وسلّم فرأيثة ينظرُ اليه 
وعغرقت أله يحب السواكء ففلت آذه لك؟ فاشار برأسيه أن َعَم فتتاولئة فاشتَه عليه 
وفلت أليِئة لك فأشارَ برأسه أن َعَم فليّثئة فامَره وبين يديه ركوة أو عله شك عمر 
فيها مَاء فجعل بذخل يديه في المَاء فَيَسْسَح هما وَجْهة يقول:( لا إل إلا الله إن للموت 
سَّكراتٍ ثم صب يده فجَعَل يفول في الرفيق الأعلى حى فيض ومَالت 
ذہ).(صحیح) 
قد يعجز اللسان أحيانا عن الطلب» لمرض أصابه أو خوفبء فتأتي إيماءة العين لتطلب 
الذي عجز اللسان عن طلبهء وقد يكون الطلب بلا عجزء وحال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عند مرضه الذي مات فيه صعوبة الكلام لشدة سكرات الموت فجاء الطلب بالعين. 


1 البخاريء کتاب الطبء باب العين حق؛ رقم “OV e‏ 
* البخاريءكتاب المغازييءباب مزر ص النبي ووفاتهءرقم E۹‏ 
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4 قال مسلم: حدثنا شان بن فوخ حدئتا بُو الأشنهب عن أيي تضرةَ عن أبي 
سعيد الخذري فال: بيْلمَا حن في سقر مَع الأبي ى الله عليه وَسلَم إة جَاء رَجْلّ 
على راحلة لۀء فال فجعل صرف بَصَرهُ يمينا وَشيمًالا فقال رَسُول الله صَلّى الله عله 
وَسَلم:( من گان مَعَهُ فض ظهر فَليَعذ به على من لا ظهرَ لۀ ومن كان له فضل مر“ 
زاڊ فقیعذ به علی من لا زّاد لۀ قال فذكرَ من أصتاف المَال ما ذكرَ حى رأيتا أله لا 
حَق لِأحدٍ مدا في فضتل).(صحيح) 

غریب الحديث: يصرف بصره يمينا وشمالا: متعرضا لشيء يدفع به حاجته. 


کانت إيماءات عيني الصحابي تحمل طلبه لشيء يدفع به عن نفسه شدة الفقرء فهو لم يتكلم 
بل كانت لغة عينيه كفيلة بفهم الرسول صلى الله عليه وسلم فحث الصحب رضي الله عنهم 
على التصدق بفضول أموالهم. 
جء الاهتمام والحب. 


اا بكرة سمغت الي صلى الله عله وسم على الاير والصَسَنٌ إلى جلبه لظ إلى 
الئاس مر وإلنه مره ويثول:(انبي هذا سيد لعل اله أن يصح به بَْن فين مر" 
السمین).(صحیع) 


.٥‏ قال البخاري:حدئتا صدقة حئتا ابن عييتة حٿتا بُو مُوسى عن الس سَمِع 


تكرار النظر لشخص قد يكون وجلا منه» أو حبا له واهتماما به» وهذا ما کان من رسول 


1 2 و 
مسلم» كتاب اللقطة؛ باب استحباب المؤاساة في فقضل المالء رقم ۱۷۲۸. 
النووي» يحيى بن شرف» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ دار عالم الکتب» الریاض» ط۳ ١۲١٠ء‏ 
كتاب اللقطةء باب استحپاب المؤاساة في قضل المال؛ رقم TYYA‏ 
البخاري باب المناقب باب مناقب الحسن والحسين)١٤۷".‏ 
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ك الاستنكار. 


٦‏ قال مسلم:حدتا أو جعقر محمد ِن الصاح وُو بار بن أبي شيبة وتقارتا 
ي اقفر اليئ قال حت اننع ن راهيم ن خخا الصاف ن ييي بن آي 
گر عن هلال بن أبي مَيْمُوَة عن عطاء بن پسار عن معَاويَة بن الحكم السلمِي قال: 
بيّناانا صي مع رسول الله صلّى الله عليه وسم د عطس رَجُل من القوم ففلت 


فيها شيءَ من كلام الاس إِلْمَا هو النبيح والتبير' راء الثرّآن) أو كما قال رسول 
الله صلی الله عليه وَسلّم فلت يا رَسّول الله إئّي حديث عمد بجاهليّةَ وقد جَاءَ الله 
بالإسلام ون مِنّا رجالا يأثون الكهانَ ........... إلى آخر الحديث الطويل .(صحيح) 
إن العين في الإنسان تتكلم بدون صوت» فالصحابة أرادوا استتكار كلام معاوية دو أ 
ر وی دول ال 

يتكلموأ هم كذلك» فرموه بأبصارهم حتی یسکت. 


1 ت 
مسلم» کتاب المساجد ومواضع الصلاةت باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من اباحتهاء رقم ¥ 
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SS ¥‏ 
عن الزهري فال أخبرآتي أبو مَامَة بن سهل بن ختيف الالصارئ أن ابن عباس أخبر 
أن خاد بن الوليد الذي يقال له سيف الل أخب بره أنه تخل مع رسُول الله صلّى الله 
عليه وسلّم على مَيْمُوتة وهي خالئة وَخالة ابن عَباس» فوج عِلدها ضبًا مَحودا ق“ 
قدمت به أخنها حفيدة بت الحارث من نج فقَدَمَّت الضً لرسول الله صتّى الله عله 
دت کل ا ق لقم خی ختة ب نش فا رون ل ا 
الله عليه وَسْلّم يده إلى الضّب فقالت امرأة من اللْسوة الخضور: أخيران ر سول الله 
صلی الله عليه وْسلّم ما فدَمش e aT‏ 
عليه وسلّم يده عن الضب فقال خالد ‏ بن الوليد: أحَرَامّ الضُ يا رسُول الله؟ قال لك 
ولكن لم يكن بأرأض ثوْمِي فأحذنِي أعَافةء فال خَالذ: فا جتررتة فاكلئة ورسُول الله 


قي هنذا الحديث دل نظر النبي صلى الله عليه وسلم على إقراره لخالد بأكله من لحم 
الضب» وهذه النظرة أكدت الحكم المعروف لدى خالد بجواز أكل لحم الضب. 


1 
البخاري »باب الأطعمةءباب ما كان النبي لا یأکل حتی يسمی له فيعلم ما هو »رقم ۱. 


All Rieshts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


17 


سادسا: غض البصر. 

غض البصر يحمل عدة دلالات» فقد يكون امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى» وقد يكون 
أدبا وتعظيماء وتعرف الدلالة من خلال الموقف الاتصالي وقد بينت السنة بعض دلالاته منها: 
أ. التعظيم. 

۸ قال مسلم:حتتا محمد ِن المئتى العتزي بو مغن الرقاشي وإنحق بن 
ملصُور كلهم عن أيي عاصيم وَاللفظ لابن المئتى حذتتا الاك يعني أبا عاصيم قال: 
أخَرتا حيو بن شرح قال: حدئبي يزيد بن أي حبيب عن ابن شمَاسة المَهري قال: 
حضرتا عرو بن العاص وهو فِي سيَاقة المت فبگی طویلا وحول وجه إلی الجدا 
فجعل ابه يقول: يا باه ما شرك رسُول الله صلّى الله عليه وَسلّم بكذا أمَا برك 
رسُول الله صلّى اله عليه وسلّم يكذا؟ قال فاأقبل بوجهه فقال: إن أقضل ما َع شَهاد+ 
أن لا إلة إلا الله ون مُحَمَذا رول اللهء إّي كذ على أطباق ثلاث لقذ رأيثتي وما 
أحذ أثتة بُغضا لرسول الله صلی الله عليه وَسلّم مئي ولا اح إل أن أكون ق“ 
اشتمكذت مةه فقتلئة فلو مت على يلك الحال لكذت من أهل التّارء فلمَا جَعَل الله 
الالام في قلبي اتيت لبي صى الله عله وسم قفلت: اط يَميتك فلابايعك فيط 
يميتة فال :فقبضنت يدي قال ما لك يا عمرو فال فلت أرذت أن أشترط قال تشترطط 
يعاذا فلت أن يُغقر لي قال:( ما علِمْت أن الإسلام يَهدِمٌ ما كان قبل وان اليجرة نهد 
ما کان قبِھا ون احج يهم ما گان قبلة) وما کان اح أحَبً إلى من رسول الله صتى 
الله عليه وْسلّم ولا أجل ف نی مِنۀ وما گنت أطيق أن املا عَيْتي مِنة إجلالا له ولو" 
سثلت أن أصيفة ما أطقت لائي لم أكن أمْلا عت مله ولو مت على يلك الحال رجو 
أن أكون من أل الجَدَةء ثم وليتا أثنَاءَ ما أذري ما حالي فيها فإذا أتا مُأ فلا 


تصنحبتِي تابِحة ولا تار فإذا دفتمُونِي فشو علي الراب شذًا نم أقيمُوا حول فبري قذرَ 
مالحَر جزور ويقسَ م لخْمهَا حى استاس بكم وألظر مَاذا أرَاجِعٌ به رسْل 
ربي. (صحيح) 
هنا يعبر بلسانه عن تعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم» وذلك من خلال إیماءات 
عينه» فعينه لم تمتلئ من النظر لوجه الرسول إجلالا له» وهو لا يستطيع وصفهء وهذا حال 
صحابة رسول الله صلی الله عليه وسلم فهم یعظمونه ویجلونه صلی الله عليه وسلم. 


1 مسلم» کتاب الإیمان عاب كون الإسلام یهدم ما قبله وگذا الهجرة والحجءرقم Sh‏ 
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ب. الأذدب. 

۹ قال مسلم: حئتا اپو بکر بن أيي شيب دا شاب حئتا سليِمَانٌ عن ايت 
عن ٿس ح و حڏئني به عب الله ِن هاشم بن حَيانَ وَالأفظ له حذتتا به حئنا لمان 
بن المغيرة عن ابت حثئتا س قال: صرت صفيّة لِدِحيّة في مقسَمهِ وجَعلوا 
ينْتخُوتها عة رَسُول الله صَلى الله عليه وَسلّم قال ويشولون: ما ريا في اسي 
مثلهاء قال فبَعَث إلى دِحيّة فاعطاةُ بها ما أرادء ئم دَقعَها إلى أمّي فقال: أصحيهاء قال 
ئم خرَج رَسُول الله صلی الله عليه وسلّمَ من حبر حى ذا جعلها في ظهرء تزل» ُه 
ضَرب عليها البّةء فلمًا أصبَح قال رَسُول اله صلی الله عليه وسم من كان عله 

فضتل زد فلياينا بهء فال فجعل الرَجْلٌ يَجِيءٌ بفضل النر وقضل السويق حى جَعلوا 
من لك سواذا حتًاء فجَعلوا ياكلون من ذلك الحيْس ويّشربّون من حيَاض إلى جلبهم 
من مَاء السَمَاءء فال: فتال أئس: فكاتت بلك وليمَة رول اله صلى الله عليه وْسلّم 
عليهاء فال: فانطلقنا حى إذا رانا جُذْر المَدية هثيشنتا إلْها فرقعنا مَطيتا ورقع رسُولٌ 
الله صلى الله عليه وَسلّمَ مَطْيُنّهء٤‏ قال وَصفَيّة خلفة قذ أردقهَا رسو الله صّى الله 
عليه وَسلّم؛ قال: قعثرّت مَطيّة رَسُول الله صلى الله عليه وسم فصر ع وصرعَت» 
قال: قيس أح من الاس يَلظرُ إلّه ولا إلَهاء حى فام رَسُول الله صلى الله عَلذِهِ 
وَسَلم فسَترّهاء فال: فاثَيْتاهُ فقال: لم ضر قال: فدخآتا المَديتة فرج جواري ساره 
يئر اعيتها ويّشنمشن بصتر'عتها. (صحیح) 


لقد كان حال الصحب الكرام أن غضوا أبصارهم عن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وزوجه لما وقعوا عن الراحلةء وهكذا لابد أن يكون حال المؤمن أن يغض بصره عما حرم 


الله. 

ومن هذه الأحاديث يتضح أهمية غض اللصر في حياة المسلم» وأنه على المسلم غض 
بصره عما حرم الله لأن النظر سهم مسموم يورث في قلب الإنسان حب المعصية ويثر 
الشهوةء فعلى المسلم الحذر من ذلك بحفظ البصر وتذكر عقوبة الله للمطلق بصره وثواب الله 


تعالى للذي يغض بصره عما حرم الله. 


1 مسلم ءكتاب النكاح جاب فضيلة إعتاق أمته قبل آن ینکحها ثم يتزوجهاءرقم .٠١٠١‏ 
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سابعاً: شخوص البصر. 


اتساع حدق العينين» وشخوص البصر يحمل عدة دلالات» فقد يگون ائبهارا بشيءء 
كما يكون دلالة على خروج الروح» أو غير ذلك»ء وقد ذكرت السنة صورا توضح بعض 
دلالات شخوص البصر منها: 


أ.الموث. 

۷۰ قسال مسلم:حئتا محمد بن رافع حثئتا عبذ الرزّاق أخبرتا ابن جرج عن 
العلاء بن يعقوب قال أخَبَرِّي أيي أنه سَمِع أبّا هُريّرة يفولا قال رسو الله ّى الله 
عليه وْسّلم:( ألم ترو الإلْسان إذا مات شَخص بَصَرةُ فالوا بلى قال فذلك حين يَعُ 
بَصرهُ نقسَة).(صحيح) 

غريب الحديث: شخص بصره: إذا وسعها وأحَد النظر (. 

شخوص البصر من الإنسان يكون لعدة أمور؛ إما استغرابا أو خوفا أو غير ذلك» لكن 
الموقف الاتصالي هو الذي يحدد لغة العين» وهي في هذا الحديث تدل على خروج الروح أي 
موت الإنسان. 


لب. التلقي. 


۷۱. قال البخاري:حدتا عبد الله بن محمد حضتا أو عاصم قال أخبرتِي اين جريج 
قال أخبرتِي عرو بن ديتار قال :سمغت جار بن عبد الله رضي الله عَثْهُمًا قال: نّا 
بيت الكخبة ذهب الثبي صلّى الله عَليْه وَسلّم وعَبَّاس يثقلان الججارة فقال العبّاس 
للثبي صلى الله عله وَسلّم اجعل إزارك على رقبيك» فر إلى الارض وَطمَحت عيتاهُ 
إلى السَمَاءء فقال:(أرني إزاري فشدة علنه). (صحيح) 


قال ابن حجر قوله: ( فطمّحت عيناه ) أي ارتفعتا » والمعنى آنه صار ينظر إلى فوق0). 


ما أن رفع إزاره على قبته عليه الصلاة و | د شس نے رة 
رقبته عل والسلام حتى وقع على الأرضءثم رفع 
بصره إلى السماء كأنه يتلقى أمراء لذلك أسرع في طالب الإزار وشده على نفسه. 


1 مسلمء كتاب الجنائزء باب شخوص بصر الميت يتبع نفسهءرقم .4۲١‏ 
الأرازي»ء مختار الصحاحءص ٠‏ ا 

.٠١۸۲ البخاريء الحج جاب فضل مكة وبنيانهاء رقم‎ ٠ 
.۱٥۸۲ ۹۳ء رقم‎ ٥/۱ ابن حجر» فتح الباري؛ الحجءباب فضل مكة وبنیانهاء‎ 
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قرائن اللافظ: هي ما يقرن اللفظ المنطوق من نبرة كحدة الصوت أو انخفاضه أو 
رفعهء استدلالا على المعنى المرادء وقد يظن القارئ أن رسالة الصوت ليست من موضوعات 
بحثنا لأنها لغة لفظيةء لكنها من لغة الجسم لأنها تعطي اللفظ دلالة تختلف باختلاف القرينةء 
فقد يكون رفع الصوت شجاعة في موقف أو سوء أدب في موقف آخر»ء فالموقف الاتصالي هو 
الذي يحدد رسالة الصوت في كل حالةء ولقد بينت السنة الثبوية بعضها منها: 


أولاً: رفع الصوت. 

يسرفع الإنسان صوته لیسمع غیره إن کان بعیداً عنه» كما یرفعه عند اشتداد غضبه»ء 
كما يرفعه لحاجات أخرى ذكرتها السنة النبوية ومنها: 
أ. المخأصمة و الغضب. 

۲. قال البخاري:حدتًا عبد الله بن محمد فال حدتتا عثمّان بن عمر فال أخبرتا 
يُوئس عن الزُهري عن عبد الله بن كب بن مالك عن كٍَْ أنه تقاضَى ابن يي 
حذردٍ دیئا گان له عليه في المسنجد فارتقعت أصو اهما حتّی سَمعَها رسُول الله صلّى 
اللة عليه وسلّم وهو في بد a‏ 
فل للت با رول الله قال( ضع مين ذذ ينك هذا وأوّماً إليه أي الشّطرَ فال لقذ قعلت يا 
رول الله فال ثم فاقضيدا'.(صحيح) 

يدل رفع الصوت على عدة معان»ء ولقد بين هذا الحديث أنه كان بسبب الخصام على 

الدينء ولذلك خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على صوتهما وحل الخلاف بينهما. 


۳ قال البخاري:حدذتني أحمَذ بن إسحاق حدئتًا عبَيْد الله بن موسى حدتًا إسرّائيل 
عن يي إنحاق عن عمرو بن مَيمون عن عبد الله بن مَسْعُودٍ رضي الله عَذهُ قال: 
الطلق سعد بن معاذ معتمر ا قال : SS‏ 
الطلق إلى الشّام قمر بالمدينة زل على سعد فقال أميَّة سعد انتظر حى إذا الف 
التهارُ وغقل التاس انطلقت فطقت فيْنا سعد يطوف إذا أبو جهل فقال من هذا الذي 
يشوف بالكعبة فقال سعد أنا سعد فقال أبو جهل تطوف يالْكَعبَّة آمئا وقد آويثم مُحَمَدًا 
وأصنحابَء فقال نَعَم فتلاحيًا بََْهُمًا فقال ميه لسخد: لا ترقع صوتك على أبي الحكم فإِنَهُ 
يِذ أل الوادي» ثم قال سعد والله لين مَتعتبي أن أطوف يالبيت لاقطعن مثجرك 


ms wla 


بالشام» قال فجعل أمَيّة يفول لسغد لا رقع وتك وَجَعل يُصْيكة فغضيب سعد فقالَ 


أ البخاري» كتاب الصلاةء باب التقاضي والملازمة في المسجدء رقم۷٥٤.‏ 
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۷١ 
دعتا عثك فإئي سمت مُحمَّدا لى الله عليه وْسْلّمَ يَرْعُمٌ أنه فابلك قال إيّاي قال َعم‎ 
فال والله ما يكب محمد إذا حت فْرَجَع إلى امرآته فقال: ما تُعلمين ما قال لي أخي‎ 
اليئريي قال وما فال؟ قال َعَم أله سَِعَ مُحَمَدَا يَزْعُمٌ أئه قاتليء فالتا: فرالله ما‎ 
يذب مُحَمَدء فال فلمًا خَرجوا إلى بذر وَجَاءَ الصّريخ قالت له امرأثة ما ذكرات ما‎ 
قال لك أخوك اليثريي قال قاراد أن لا يَخرأج فقال له أبُو جَهل إك من أشثراف الوادي‎ 


ج ب ert‏ 


شير وما أو ومين سار مَعَهُمْ فقة النة . (صحيح) 
غريب الحديث: تلاحى: تنازع وتخاصد". 


لقد تناز ع سعد رضي الله عنه وآبو جهل حتی ارتفع صوت سعد علیه. 

وفي رفع الصوت بسبب المخاصمة الكثير من الأحاديث النبوية الشريفةء يطول المقام 
بذکر ها . 
ب. التنييه. 

٤‏ قال البخاري:حدثًا مُسدَدّ فال حذثني يَحْيّى بن سعيد فال حدنتا عوفة فال 
حذشتا بُو رَجاء عن عِمْرَانَ قال: كتا في سقر مَعَ الب صلّى الله عليه وسم وا 
أسْريْتّا حى كا في آخر اليل وكَعنًا وقعة ولا وقعَة أحلى عله المُنّافر مِثهاء فما أيقظتا 
الا حر الشفس» وکان اول من اسٿيقظ ڦُلان ٿم لان م ڦلانَ نميهم او رَجَاءِ فيي 
عوف ئم عَمَرٌ بن الخطاب الرّايعء گان التّبي صى الله عليه وَسلّمّ إذا نَا لم يُوقظ 
حَقّى يون هو يبظ لاا لا تذري ما يدث له في تومه فلمًا اسثيقظ حمر ورّأى ما 
أصاب الئاس» وان رجلا جليذا فكبر ورفم صوتة بالتبير فما رال بكَبْرُ ويرفع 
صوتۀ يالتگبیر, حى استَيقظ بصَويِهِ التب صلی الله عليه وْسلّم» فلمًا استَيقظ شكوا إِلبِه 
الذي أصابَهُم قال:( لا ضير أو لا يَضيرٌ ارتحلوا فارتحل فار عَيْرَ بَعيد ئم زل فذعا 
بالوضُوء فئوضًا ودي بالصّلاةٍ فصلّی يالدًاس) فلمًا اثفتل من صلايه إذا هو برجل 
مزل لم يصل مَع القوم فال: ما مَتَعَك يا فلان أن صي مع القوم؟ قال أصًابشي 


أ البخاريء كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلامء رقم .٠١۳۲‏ 

ابن الأثيرء النهاية في غريب الأش»ء .۲٤٠/٤‏ ذكر نحو هذا المعنى. 

البخاري» كتاب تفسير القرآنء باب:( لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي)ء رقم ١٤4٤ء‏ النسائي» كتاب 
السهوء باب نوع آخر من الذكر والدعاء بعد التسلیم» رقم ٥٤۳٠ء‏ أبو داودء كتاب الملاحمء باب أكارات 
الساعةء رقم .٤١١١‏ 
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Y۲ 


جَتَابَة ولا ما فال( عليك بالصعيد لَه كفيك مم سار الب صكى الله عليه وسم 
فاشتگى إليِه الاس من الحَطش......إلى آخر الحديث .(صحيح) 


استيقظ عمر رضي الله عنه بدا بالتکبیر ورفع صوته به تنبیها للرسول صلی الله عليه وسلم 
a‏ شدة الحاحة والرجاء. 


0 


قال مسلم:حدئتا هتاذ بن السري حدئتا ابن المَبارك عن عِكرمَة بن عمّار حدتئِي سمال 
الحنفي فال: سمغت ابن عباس يول حدئتي عُمَرٴ بن الخطاب قال: لما گان يوم بر ح 
و حشتا زهَيِر بن خرب واللقظ ل حدئنا عْمر بن يولس الحتفي حدتا عكرمة بُ 
عار حڍِي ابو زُمَيل هو سمَاك الحتفي حدئيِي عب الله بن عباس قال حدئتِي عم 
بن الخطُاب قال: ّا کان يَوْمٌ بذر تظر رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلّم إلى 
المثنركين وهم الف وأصنحابُة ثلاث مائة ونعة عش رَجلاء فاستقبل نبي الله صلّى 
الله عليه وسلّم الفبلة ٿم مڌ يديه فجَعل يَهيَف بربّه: الهم لجز لي ما وعدذئتِي› اللَهُمَ آت 
مَا وَعذثني» الهم إن هلك هذه العصابَة من أهل الإسلام لا بذ في الارأض» فما زَالَ 
يَهْيف بره مادا يديه مقي القبلة حى سقط رداوةُ عن مََكبَيْهء فاتاهُ بو بكر فاخ 
رداءة فألقاة على مَلْكَبَيْهء ئم التَزَمَةُ من وراه وقال يا تبي الله: كفاك مناشدئك ربك 
فته سيذجر' لجز لك ما وعدك؛ فاثزل الله عر وجل:( إڏ شنتغيئون ربكم فاستَجَاب لم أي 
دكم بالف من المَلايِكة مردفين) فامدهُ الله بالملاِكة قال أبُو زُميّل فحذتِي ابن عباس 
GIS OT‏ 
ضرابة يالسواط فواقة وصَوت القارس يفول أقدم حيزوم فئظر إلى المشرك أمَامَهُ فر 
مستلقيا فئظر إليه فإذا هو قذ خطم ألفة وشق وجه كَضَربَة السواط فاخضر ذلك أجْمَع 
فجَاء الالصاري فحَدَّث بذلك رسُول الله صلّى الله عليه وسم فقال صدقت ذلك من 
مدد السّماء التالِئة فقوا يَومَيذٍ سَبعين وأسَروا سيين لی خو 
الحديث.(صحيح) 


ف گتاب ال ا ا غزوة بد وإباحة الغنائي رقم YY‏ 
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ارفا 


غريب الحديث: المناشدة: مأخوذة من النشيدء وهو رفع الصوت('. 
يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم و يرفع صوته رجاءٌ وطلبا من الله لنصرة هذه 
الطائفةء ورفع الصوت يدل على شدة الحاجة والالتجاء. 
ح. الاستهزاء. 
. قال أحمد: حدتا روٴْح بن عبادة حنتنا ابن جرج وَمُحَمَدُ بن بكر أخبّرتا ابن 


جُريْج فال أخبرتي عبد العزيز بن عبد المَلك بن آبي مَحذورة أن عبد الله بن مُحيريز 


حبر وان يتيما في حجر أبي مَحذورة قال روح ابن مِعيّر ولح يله ابن بكر حين 
جهزرهُ إلى الشّام قال فقلت لأبي مَحذورة يا عم إّي خارج إلى الشام وأخثتى أن سال 
عن تانينك فأخبريِي أن أا مَحذورة قال لۀ نَع حرجت في تفر فنا بخص طريق 
حن فققل رول الله صلی الله عليه وسم من حتيْن فلقيتا رول الله صلى الله عليه 
وسْلّم ببَخض الطريق فائن مُوَّن رَسُول الله صَلّى الله عليه وسم بالصاة عند رسُول 
الله صَلى اله عليه وسلّم معنا صوات المُوئن وتن مَتكَبُونَ فصَرَختًا تحكيه 
ون ئهزئ بهء ضمع رَسول الله صلى الله عليه وَسلّم الصوات فارسل إليتا إلى أن 
وققتا بين يديه فقال رَسُول الله صلى الله عليه وسلّم:( يكم الذي سمغت صواتة قذ 
ارتقع؟ فاشار القوم كلهم إلي وص دوا فارسل كلهم وَحبَسّبي فقال فم فان 
يالصاةٍ ........ إلى آخر الحديث'. (صحيح) 


لقد رفعوا أصواتهم بالنداء بقصد الاستهزاء به. 


* مدار حديث الباب على الصحابي أوس بن معين الجمحي ( أبو محذورة )» رواه عنه عبد 
الله بن محيريز عند مسلم وابن ماجه وأحمد» وعبد العزيز بن عبد الملك بن محذورة عند 


الثرمذي والئسائيء ومدار حديث الباب صحابي؛ فحديث الباب صحیح. 


.٠۷١۳ النووي» المنهاج» كتاب الجهاد والسيرء باب الإمداد بالملائكة في غزوة بد وإباحة الغنائم» رقم‎ ٤ 
| أخرجه من حديث الصحابي أوس بن معين الجمحي: أحمد مسنده» رقم[١٥۹٤!]» وأصله أخرجه مسلم في‎ 

صحيحه»ء رقم[۳۷۹]» والترمذي في ستنه»؛ رقم[ ۱۹۲[]۱۹۱]»ء والنسائي ڦي سننه؛ رقم[۳۲٦]ء‏ وابن ماجه في 

ستنةه: رقم[۷۰۸]. 
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ه. الإنذار. 
¥ قال البخاري: حذتا عَم بن حقص بن غياث حنًا أبي حدتتا الامش قال 
حڏيِي عرو بن مره عن سعد بن جُبيّر عن ابن عباس رَضيي الله عَنْهُمًا قال لما 
CSS TS‏ 
ادي يا بي فهر يا بڼي عدي لبْطون فرش حى اجتَمَعُواء فجعل الرَجْل إذا لم سطع 
أن يخرأج أرسّل رسوا يلش ر ما هو فجاء أبُو لهب وكُرَيْش فقال:( أرأيْتكم لو" 
أخبّرنگم أن خيلا بالوّادي ثريذ أن تُغيرَ عَليْكم أكثثم مصدقي) قالوا نَع ما جَرَبتا لراك 
E E ST‏ 
ألهذا جمعتناء فتزلت تبت يدا أبي لهب وب ما أغتى عن ماله وما كب . (صحيح) 


إن الإنسان إذا نادى رفع صوتهء ويكون نداؤه لعدة أمورء إما الطلب أو التتبيه أو التحذير 
والإندارء ومن الموقف الاتصالي لهذا الحديث يتبين آنه لإنذار قريش» والآية الكريمة واضحة 


اللفظ:( وأنذر عشيرتك الاقربين). 


و. تبليغ النداء. 
۸ قال البخاري: حًا عبد الله يِن يُوسف قال أخبرتا مالك عن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن عبد الرحْمن بن أبي صَعَصَعَة الألصاري ئم المَازني عن أبيه أت أخيره 
أن بَا سَعيد الخُذري قال له ل: إئي أرّاك ثحب الغْنم وَالبَادية فإذا كذت في عمك أو" 
باديتك فائئت ذذت بالصلاءٍ فارقع صواتك بالنداء فإِئَّة لا يمع مى صوات الموّئن جن ولا 
إلس ولا شَيءَ إلا شَهد له يوم القَيَامَةء فال أبُو سَعيدٍ سَمِعئة من رَسُول الله صلّى الله 


عليه وسم . (صحيح) 


في هذا الحديث: استحباب رفع الصوت بالنداء» ليصل أبعد حد يصله الصوت» ومن ثم 
بيان للاجر المترتب على رفع الصوت ووصوله للجن والإنس. 


ا البخاريء کتاب نفسیر القرآنء باب قوله تعالی '(وأنذر عشیر نگ الأقربين)؛ رقم EY‏ 
البخاريء كتاب الاذان» باب رفع الصوت بالنداءء رقم۹٠٠.‏ 
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ي. (الشجاعة) الجرأة في قول الحق. 


۹ قال البخاري:حدئتي عرو بن عباس حدئنا عب الرحمن بن مهدي حدئئا 
المٿڌى عن ابي جَمرَةَ عن ابن عباس رضي الله عثهُمَا قال: ب ذر مَبْعَٿ لبي صلّى 
الل عليه وَسلّمٌ قال لأخيه اركب إلى هذا الوّادي فاعلم لي علم هذا الرجُل الذي يزعم 
اله ڏيي ياټيه الخَبَرُ من السَمَاءِ واسْمَع من قولله د ثم ايء فانطلق الأ حى قدِمة وسَيع 
ممن قوله شم رَجَع إلى أبي ذر فقال لة: رأيثة يام بمكارم الأخلاق وكلامًا ما هو 
بالشعر؛ فقال: ما شقيْتتِي مما أرذت»ء فتزود وحمل شدَّة له فيها مَاءٌ حٌى قدم مك فأتّى 
EE ORE‏ 
بض اليل فاضنطجع فرآةُ علي فعرّف أنه غريب فلمًا رآهُ عة فلم ينال وَاحد مِنْهْمًا 
صاحبَةُ عن شَيءٍ حى أصبَحء ئم احتمل قربة وزادةُ إلى المَسنجد وَظل ذلك اليو ولا 
يراه اليي صلّى الله عليه وَسلّمّ حى أضْسّى فعا إلى مَضنجعهء فم به علي فقال: ما 
تال للرجل أن يعم مذزلةء فاقامَة فذهَب به مَعَه لا يسال وَاحذ مِنْهُمَّا صَاحبَّةُ عن 
شيءِ» حتّی إذا كان يوم الئالث فعاد علي على مثل ذلك فأقامَ مَعَهُ ئم قال: ألا تحدثتِي 
ما الذي أقدمك؟ فال إن أعطيتتي عهدا وميتافا لئرأشدئي فعلت» ففعل قأحبَرَةُ فال: ذا 
حَق وهو رَسُولٌ الله صلى الله عليه وْسلّمَ فإذا أصنبَخت فاثبعيي فإي إن رَأِت شيا 
أخاف عليك فت كاي أريق المَاءَء فن ميت فاثبعني حى تذخل مَذخلي ففعل 
Sg O‏ 
وأسلم مَكَاةء فقال له الأبي صلى الله عليه وَسلّم ارأجِع إلى فوك فأخيرْهُم حى يَأييك 
أٺري» قال: والذي تشي بيده لاصرٴخن بها بين ظهر ايهم فخَرَجَ حي ئي السَنجد 
فتادى باعقى صَويته أنه أن لا إل إلا الله ون مُحَمَدا رَسُول اللّهء تم قام 
فض روه حى أضْجَعُوةُ وأتى العَبَاس فأك عليه قال وَيلكم الثم تعلمُون أنه من 
غفار وان طريق تِجارگم إلى الشّام E‏ 

إلِه فاك العَبَاسٌ علب (صحيح) 


وا 


أالبخاريء كتاب المناقب» باب مناقب أبي ذرء رقم .۳۸٦١‏ 
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قال ابن حجر: قوله:( لأصرخن بها ) أي بكلمة التوحيد » والمراد أنه يرفع صوته 
جهارا بين المشركين » وكانه فهم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بالكتمان ليس على 
الإيجاب بل على سبيل الشفقة عليه » فأعلمه أن به قوة على ذلك » ولهذا أقره النبي صلى 
الله عليه وسلم على ذلك ؛ يوؤّخذ منه جواز قول الحق عند من يخشى منه الأذية لمن قاله 
وإن كان السكوت جائزا » والتحقيق أن ذلك مختلف باختلاف الأحوال والمقاصد »› 
وبحسب ذلك مترتب وجود الأجر وعدمه'. 
في هذا الحديث كان رفع الصوت من أبي ذر الغفاري شجاعة وقوة في قول الحق»ء وعلى 

المسلم أن يكون شجاعاً في قول الحق والدفاع عنه بحسب الحال. 


ا - = 
اين حجر فتح الباري» کتاب المناقب» باب مناقب بي ذرء AYY‏ رقم TAT!‏ 
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ثانياً: خفض الصوت. 


خفض الصوت يحمل دلالات الأدب» كما يحمل دلالات الضعف والتعب» وقد وگفت 
على دلالة واأحدة للصوت المنخفض وهي دلالة الجوع وما يتبعه من ضعف عام في الجسم 
ومنها الصوت: 
الجوع. 

A.‏ قال البخاري:حدئتا عَبْذ الله بن يُوسف اخبرتا مالك عن إسنحاق بن عبد الله 
بن أبي طلحَة أنه سَمع أئس بن مالك يفول فال أو طلحة لِأم سليم: لقذ معت صوات 
رسُول الله الله عليه وسلّم ضعيقا أعرف فيه الجوع فهل علدك مِن شَيْء؟ قالت 
تحَم؛ فأخرجت أقراصًا من شعير ئم أخرَجَّت خمارا لها فلق الخبز ببَعضيه م دسثة 
تخت يدي ولائشِي ببَغضيه تم أرسلثبي إلى رَسُول الله صلّى الله عليه وَسلّم» قال 
فذهبت به فوجذت رسول الله صلى الله عليه وسم في المَسنجد وَمَعَه الداسء فقت 
علييهم فقال لي رسُول الله صلى الله عليه وسلّم آرسلك أبُو طلحة؟ ففلت: نعم قال 
بطعام؟ ففلت: نَع فقال رول الله صَى الله عليه وَسلَم لمن مَعَه فُومُواء فالطلق 
وائطلقت بَيْن أيديهم حى جلثت با طلحة قاخبرثةء فقال أبُو طلحة: يا آم سَليْم قذ جَاءَ 
رول الله صلى الله عليه وْسلّم بالتاس ويس علدنا ما طعمهم» فقالت الله ورسولة 
أعلم؛ فاطق أبو طلحة حى لقي رَسُول الله صتلّى الله عله وَسلّم فاقبل رسُول الله 
صَلى الله عليه وَسلّم وأو طلحة مَعَه فقال رَسُول الله صلّى الل عليه وسم هَلْنّي يا 
آم سايم ما علدك فائت بذلك الخُبْز؛ فام به رَسُول الله صلّى الله عليه وسم فش 
وَعَصَرات أم سيم عة فادَمَثف ثم فال رَسُول الله صلّى الله عليه وَسلّم فيه ما شَاءَ 
اة أن يفول ئم فال:(ائذن لِعثرَةٍ فأذن لهم فاكلوا حى شيعُوا ثم خَرَجُوا نَم قال اثذن 
لعشرة فآذن لهم فكوا حٌى شيعو م خَرَجُوا ئم فال اثذن لِعَشرَةٍ فأنن لهم فاكلوا حى 
شَيعُوا ئم خرجوا ئم قال اثذن لِعَشرةٍ فأكل القوْم كلهم وشيعُوا وَالقوْم سبْعُون أو مائون 
رجا .(صحیح) 


الوت المنخفض الضعيف يحمل عدة معان» لكن الموقف الاتصالي بين لأبي طلحة 


1 البخاري» كثاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم .٠١۷۸‏ 
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ثالثاً: التنحنح. 


التنحنح صوت يصدره الإنسان لينبه غيره عن وجوده وهو يحمل الأدب مع الطرف 
الآخر لمكانته الديئية أو الاجتماعية: 


التنبيه. 

۸۱. قال البخاري:حدنا إسنحاق أخبرتًا عفان حذئتا هيب حدئتًا مُوسّى بن عقبّة 
سمغت ابا اللضٽر يُحڏٿ عن ٿر بن سَعيڊ عن زد بن ئات أن التي صلى الله عَليِهِ 
وسم ائخذ حجر في المَسنجد من حصير فصلى رول الله صكى الله عليه وَسلّمٌ فيا 
a‏ 

ليّخراج إليْهمء فقال:( ما زٴّال يكم الذي رایت من صتیعگم حى حشيت أن يكب عليكه 
ولو" كب غود ما شمش يه قصتلوا ايها الاس فِي بُيُويِكم فان أفضل صاء المَرء في 
يتِه إلا الصلاة المَكثوبة). (صحيح) 
التتحسنح يدل على معان» منها الإستئذان و التنبيهء وقد بين الموقف الاتصالي أن التنحنح 
کان لتتيبه الرسول صلى الله عليه وسلم بوجودهم و انتظارهم له. 


رابعا: التكرار. 


طريقة الكلام وما يتبعها من حركة الفم تحمل عدة معان» فترى المتكبر يتكلم ويكرر 
كلامه بصوت يحمل دلالة الترفع عن الآخرينء كما أن الموقف الاتصالي يبين دلالة تكرار 


الكلام ويحدد دلالاته: 
أ.الكر أهية. 
۲ قال البخاري:حدتتا أو الوليد هشام بن عبد الملك حذئنا شَعبَة عن مُحَمّدِ بن 


الکو قال ت جار بن فاا ر اة عا رن ت ف ت اه 
عليه وَسَلَمَ في دين كان على أبي فدققت الاب فقالَ من ذا فلت أئاء فقال:( أتا أا 
کا کرھا).(صحیح) 

قد يكرر الشخص الكلام لتوضيح أمر من الأمور غمض على غيره» لكن طريقة 
نطق الرسول صلى الله عليه وسلم لأناء دلت على كراهية لقولهاء لأنها لا تدل على 
الشخص المتكلم. 


' البخاريء كتاب الإعتصام بالكتاب والسنةء باب ما يكره من كثرة السؤال وتکلف ما لا یعنیه»رقم .۷٠۹۰‏ 


البخاري» كتاب الإستتذان»؛ باب إذا فال من فقال أناء رقم .٠٠٠١‏ 
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E E O RET SE 
٠ . رف ا خی رغ ار کا کا حا ب ق ع‎ 
يمان وهو ا المغيرة عن ايت عن اتس ين مالكو قال عت رول الله صلى الله‎ 
Rag Os RE 
ری غر زرل لل مک عر فر و ری ا ان فض وا‎ 
فال: فحئة الحديث؛ قال فخَرَج رَسُولٌ الله صَلّى الل عليه وَسلّمَ تكلم فقال: إن لتا‎ 
طلبة فمن کان هره حاضيرا قليرکبا معنا فجَعلَ رجا يلوت في ظهرانهم في‎ 
٠ ٠ غلسو المديتة فقال: لا إلا من كان ظهرة حاضيا فالطاق رول الله صكى الله علي‎ 
N E E, 
صَلى اله عليه وَسَلم: لا يمن أحذ مِنْكمْ إلى شيْءٍ حى أكون أئا ذوتة فنتا‎ 
المثنرون؛ فقا رول الله صلى الل عليه وة ومو إلى جلة عرأضتًها موادت‎ 
ولارن قال برل اشر بن اناري 3 له كه عا ات‎ 
والارأض؟ قال َعَم فال: بخ بّخ فقا رَسُول الله صى اللّة عَليِه وَسلّم: ما يَحْيلك على‎ 
قولك بّخ بَخ؟ قال لا الله يا رَسُول الله إلا رَجَاءَة أن أكون من أهلهَاء قال فإك مر‎ 
A E EE O 
مراي هذه للها لحَيَاة طويلة فال. فرَمَى يما كان مَعَهُ من الثم فم قالهُم حَقى‎ 
فيل .(صحیج)‎ 


غريب الحديث: بخ بخ: هي كلمة تقال عند المدح والرأضتى بالشيء ونكرر للمبالغة". 


لقد كرر الصحابي بكلمة بخ بخ بطريقة جعلت النبي صلى الله عليه يسأله عن 
سبب قوله لهاء فوضح أن ذلك كان احنقارا لهذه الدنيا وتعظيما للآخرة وجزائها 
وتأكيدا لهذا المعنى. 


أ مسلم» کتاب الإمارةء باب تبوث الجنة للشهیدء رقم .٠۹۰١‏ 
ابن الأثيرء النهاية في غريب الأثر»٠/١١٠.‏ 
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خامساً: اختلاف نبرة الصوت. 


يحتاج الإنسان لرفع صوته أو خفضه بحسب الموقف الاتصالي» وقد يرفعه ويخفضه في 

الموقف نفسهء ويحدد دلالة اختلاف نبرة الصوت الموقف الاتصالي كالتحذير أو لخداع 

الطرف المقابل وغيرهاء وقد ذكرت السنة بعض دلالاتها ومنها: 

أ. التحذير. 

٤‏ قل مسلم:حئتتا أو خيِثمَة زهي ب خرب حدتا الويذ بن ملم حذئني عب 

الرخمن بن بزيڌ بن جاير حڌٿِي يَحټَى بن جابر الطائِي قاطي حص حدئنِي عب 
الكلايي ح و حذتيي محمد بن مهران الرّازي واللفظ له حننتا اولي بن ملم حدتا 
بن قير عن آبيه جُبیر بن قير عن الوس بن سَمْعَان قال: ذكر رسْول الله صلّى الله 
عليه وسلّم الذجّال ذات غذاةٍ فخقض فيه وَرقع حى ظتَدَاه في طائفة الَحل. فلمًا رأحتا 
إليه عرف ذلك فینا فقال: ما شائڭم؟ فلا يا رَسول الله ذكرأت الدَجّال غا فخقضئت 
فيه ورقغت حتى ظنئاهُ في طائفة الخل فقال: غير الدجال أخوفني عليكم إن يَخرٴج 
وأا فيكم قاتا حَجيجة ونم ون يحرج ولت فيكم فامرُو حجيجٌ ضيه وَل خليقتي 
على فل ملم إلَه شاب فطط عيئة طافئة ............ إلى آخر الحديث الطويل فقي 
وصف الدجال'. (صحيح) 

غريب الحديث: فرقع فيه وخقض أي: أنه رقع صوئه وخقضه في اقتصاص أمره. 
لقد رفع الرسول صلى الله عليه وسلم صوته وخفضهء تحذيرا لهم وبيانا لخطورتهء 

وقد ترك ذلك أثرا واضحا على الصحابة الكرام حتى ظنوا أنه خرج. 


' مسلم» كتاب الفتن و أشراط الساعةء باب ذكر الدجال وصفتهء رقم ۲۹۳۷. 
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ب. الذكاء وسرعة البديهة( الخداع). 
.Ao‏ قال البخاري: حدڌا أخمڏ بن عُثمَان حدئتا شريِحَ هو ابن مَسلمَةَ حدنتا راهيم 
بن يُوسف عن أبيه عن أيي إسلحاق قال: سمغت البَرَاءَ بن عازبٍ رضي الله عله قال: 
بث رول الله صَلّى الله عَليِهِ وسم إلى أيي راقع عب الله بن عتيك وَعَبد الله بن 
عة في اس مَعَهُمٌ فانطلوا حٌى دوا من الحصن» فقال لهم عبد الله بُ عبيك اموا 
أنثُم حى أنطلق أا فانظر قال: فتلطقت أن أذخل الحجصن ففقذوا حمَارا لهم قال: 
فق رجوا بقبس يطلبُوته فال: فخشيت أن اعرف قال: فغطيت راسي وجلسنت کائي 
أقضي حاجةء ثم ادى صَاحب الاب من أرّاد أن يذل فلينخل قبل أن أغلقة فدخلت 
ئم اختبات في مَربط حمّار علد باب الحصن فتَعشنّوا علد أيي رفع وتحذوا حى 
ذهبت سَاعة من اليل ثم رجعوا إلى بُيّوتهم؛ فلمًا هدأت الأصوّات ولا أسْمَع حركة 
خرجت؛ قال: ورت صَاحِب الاب حَيْث وَضَحَ مقتاح الحصن في كَوَءٍ فاخذئة ففتطت 
يه باب الحصن» قال فلت إن تذر يي القوْم الطلقت على مهل ئح عمدت إلى أبْوّاب 
بيُويِهم فغلقئها عليِهم من ظاهر؛ تم صَعِذت إلى أبي رافع في سْلّم فإذا البَيْت مُظلِم قذ 
طفئ سراجة فلم أذر أين الرجّلء فقلت يا أبًا رافِع: قال من هذا؟ قال فعَمَذت نحو 
الصّوات فأضنربۂ وَصَاح فلم ُن شیئاء قال ئم جثت کائي أغيئةء ففلت ما لك يا أبا 
راقع؟ وغيّرات صَوتيء فقال: ألا أعجبك لامك اليل دخل علي رَجُلٌ فضربتي 
بالَيّفب قال فعمَذت له أْضًا فاضتربُة أخرى فلم تُغن سينا فصاح وقام أهلةء قال ثم 


جت وَغَيّراث صوتى كهيئة المُغيث فإذا هو ملق على ظهره فاضم سيف في 
بطنه تم لكف عله حگی سمغت صوات العظم مم حرجت دهشنا حى أثَيْت السلّم أريذ 
أن ألزل فأسقط مث فالخلعت رجلي فعصيكها نم أثيت أصنحابي أحجْل ففلت: اثطلفو ا 
فبشروا رسول الله صلى الله عليه وَسَلّمَ فإئي لا برح حى أسْمَعَ اللَاعِيَةء فلا گان 
فِي وجه الصبْح صعد اللَاعِيَة فقال: أثعى بَا راع قال فقْمْت أمْشي ما بي قلبَة فاذرڭت 
أصنحابي قبل أن يأئوا الّبي صلّى الله عليه وسلّم فبْشّرثة. (صحيح) 

قلت: في هذا الحديث ذكاء من هذا الصحابي في خداع آبي رافع عن طريق تغيير 


صوته» وسرعة بديهتهء» وهكذا لابد أن يكون حال المسلم سريع البديهة يحسن التصرف في 


البخاريءكتاب المغازيءباب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق ويقال سلامءرقم٠ ٤٠٠٤‏ . 
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سادسا: التلكؤ. 

تلكو الإنسان وتلعثمه في الكلام قد يكون لمرض أصاب الإنسان»ء وقد يكون خوفا من 
الموقف الاتصالي الذي يتعرض له الإنسان وغيرها من الدلالاتء ذكرت السنة منها: 
أ. التلكؤ خوذا. 

.۸٦‏ قال البخاري:حدئتي محمد بن بشٿار حنئتا ابن ابي عدي عن هشام بن حئانَ 
حڏتنا عگرمةۀ عن ابن عباس أن هلال بن أمَيّة قذف امرآتۀ عند الي صلّى الله عليه 
وسَلم يريك ابن سَحْمَاءَ فقال النيي صلى الله عليه وَسلّم: اينه أو حد في ظهرك 
فقال يا رسول الله: إذا رأى أحدتا على امر أيه رجلا ينطلق يلئيس البيْتَة؟ فَجَعل الئيي 
صَّلى الله عليه وَسلّم يقول: اة ولا حد في ظهرك؛ فقال هلال والذي بتك بالحق 
إي لصَادق فليُثزلن الله ما يُبرّئ ظهري من الح فتزل جبْريل وأثزل عليه:( وَالذين 
يرمُون أزوَاجَهُم فقراً حٌى بلغ إِن کان من الصنًادقين) فانصرف الئبي صلّى الل عليه 
وَسْلّم فاراسل الها فجاء هلال فثتهد وَالئيي لى الله عليه وَسلّمَ يقول: لن الله يعم أ 
احدگما اذب فھل مِنگما تائبء م قامت فشهدت فَلمًا كات علد الخَامسّة وقثوها وقالوا 
إِلَهَا مُوجبة قال ابن عباس فلات وَتكصَت حى ظتَئًا نها رجحم َم قالت لا أقضتمُ 
قوْمِي سائرَ اليوم» فْمَضّت فقال التّبي لى الله عليه وَسلَمَ أبصيرأوها فان جَاعَت يه 
أكحَل العَيتيْن سَايغ الأليتين خدج السّاقين فهو لشريك اين سَحْمَاءَ فْجَاَّت به كذلاك 
فقال الي صَلى الله عله وَسَلّم لوا ما مَضّى من كتاب الله لكان لي وها شان 
.(صحیح) 


غريب الحديث: فتلگات: أي توقفت وتباطات' أن تفوه'. 
سابع الاليئين:أي تامّهما وعَظيمَهما من سَبّوغ الوب .خدلّج السّاقين: أي عظيمَهما. 


لما وصالت المرأة لليمين الخامس» ثلكأت قليلاء خوفا من أن يصيبها غضب الل 
حتى ظنوا أنها لن تحلف» لكنها عادت وأكملت يمينها. 


1 البخاريء كتاب تفسير القرآنء باب قولة تعالى:(ويدرأً عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات)ءرقم .٤۷٤١‏ 
* ابن الأثيرء النهاية في غريب الأش٤٤/۸٠۲.‏ 

3 المرجع السابقء .۸٤١/۲‏ 
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Af 


إن استخدام الإنسان لكلام موزون منمق» واستخدامه لكلمات تقنع الآخر برأيه ملكة 
يحسنها البعض» وهي إن كانت في الحق فنعما هي» أما إن كانت للخداع فقد نهى الإسلام عنها 
كما في الحديث التالي: 
الخداع. 
AA‏ قال البخاري: حدتتا عبد الله بن مسلمَة عن مالك عن هشام بن عروةً عن أبيه 
عن زئب عن ام سلمَة رضيي E EN E‏ 
ق ۽ ولعل بعضكم لحن بحُجُيّه من بض فمن قضيْت له بحق أخيه 
شيتا بقوله فانم أقطع له قطعة من التار قا باخ ثذها)/ '. (صحیح) 
غريب الحديث: ألحن بحجته من بعض: أغرف بالحجة وأقطن لها من غيره'. 
في هذا الحديث: يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس يملك القدرة على 
الإقناع أكثر من غيره» فيحرف المعاني والالفاظ وينمق الكلام ويحسنهء طمعا في المالء 
فيحذره أن يأكل حق غيره اعتمادا على ذلك لأنه يقتطع له قطعة من النار. 


1 البخاري» كتاب الشهاداتءباب من أقام البينة بعد اليمين »رقم .۲٠۸٠‏ 


ابن الأثيرء النهاية في غريب الأش» .٠٤١/٤‏ 


yısodaq{ SISa{[ JO 19U39) - UCPIOf JO AISI9ATU[] JO AIEJIQT J - po9A12s2% SURI [[V 


.١‏ ضحك السرور والفرح. 
۲. ضحك اث 
©. حك ۱١‏ 


0 
.٦‏ ضحك الإقرار. 


۳. ضحك اأتعجب. 


٤‏ . ضحات المجاملة. 


آم 


وفيه: 


المبحث الرابع: الضحك. 


Ao 
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A٦ 


الضحك ظاهرة إنسانية بحتة» وقد يكون للسرور أو للتفريج أو للتتفيس أو للتحية 
والمجاملة أو للتهك . 
أما درجات الضحك فهي: التبسم وهو أول درجات الضحك» ثم يتحول الابتسام إلى 
ضحك» وهو درجات بحسب الصوت الصادر وفتحة الشفةء ثم يصل إلى القهقهة وهي أعلى 
مراتب الضحكف". 
أول: ضحك السرور والفرح. 
.قال البخاري :حا بو النُعَمَان حدئتا بو عوائة عن ابي يشر عن بي المُئوگل عن 
أيي سعيد رضي اله عل قال: الطلق تفر من أصنحاب ابي صلّى الله عليه وَسلّمّ في 
سفرةٍ سافرُوها حٌى تزلوا على حي من أحَياء العرب فاستضائوهم قأبو أن ضيفو هي 
دغ سيد ذلك الي فسعوا لۀ بل شيء لا يقعۀ شيءَء فقال بعضهم لو اتيم هوؤلاء 
الرًهط الذِينَ تزلوا لعَلّة أن يون علد بخضيهم شي فائوْهُم فقالوا: يا ايها الرٌهط لن 
سَيڏٽا دغ وَسَعَيتا لۀ بڱل شيءِ لا يٽقعُۀ قهل علد اح منم من شيء؟ فقال بخضنهم: 
حم والله إتي لارقي؛ ولكن والئه لقذ استضشتاكم فلم تضيْفُوتا فما أنا براق لخم حى 
تجْعُوا لنا جعلا فصالحُوهُم على قطيع من الغَتّم» فائطلق يفل عليه وَيقراً الحم لِه 
رب العاليين فكَأالما ثيط من عقالء فائطلق يمي وما به قلبَة قال: فاو وهم جعلهم 
الذي صالحُوهُم عليه فقال بَعْضهُح اقيمُواء فقال الذي رقى لا تفعلوا حى تاي النّبى 
صلی الللۀ عليه وَْسلّم فنذكر له الذي کان فتَذظر ما يأمرتّاء فقدمُوا على رسُول الله 
صَلى الله عليه وَسَلّم فذكروا له فقال:(وَما بُذريك ئها رة تم قال قد أصبم اموا 
واضربُوا لي مَعَكُم مهما فضَحك رول الله ئه وستّم). (صحیح) 


ضحك النبي صلى الله عليه وسلم سرورا بعلم الصحابي بان الفاتحة رقيةء ولأخذهم 


خریسات» صالح؛ > سيكولوجية الضحك دار آفاق ءعمان »س '!. 


المرجع السابق»ص۹۱/١١٠.‏ 
أحمد عطية اش سيكولوجية الضحك› ص ۰۲۱/۲۰ خریسات» صالح؛ سيكو لو جية الضحك »ص .٥۸/٠١١‏ 
“ البخاري» كتاب الإجارهء باب ما يعطى في الرقيه على أحياء العرب بفاتحة الكتابءرقم .۲۲۷١‏ 
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AY 


.. قال مسلم:حدتا محم بن عبادِ حڏئتا حايِم يعني ابن ٳسمعيل عن بُکير بن مسمَار عن 
عام إن مغر عن ييدان الأب صلی الل علنه وسم جم له ابوه يو لخر قال گان 
رجُل من المشركين قذ أحرق السللمين فقال له لبي صلى الله عليه وَسلّم:(ارم فداك 
أبي وأمّي) قال: فرعت له بهم ليس فيه تصل قأاصبت جِلْبَة فسقط فانكشقت عوردة 
فضتحك رسُول الله ء وَسَلّمَ حئى تظرات إلى توّاجذي'.(صحيح) 


قال النووي: ضحك فرحا بقتله عدوهء لا لانكشافه(. 
فالرسول صلى الله عليه وسلم ضحك لتمكن سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه من قتل 
المشرك الذي أحرق المسلمين» ولأته نال جزاءه بالقتل. 


1 قال مسلم:حتتيي عفرو الاق وَحَسن الحلواني وَعَبْد ن حميْري قال عة 
أخبري وقال الاخران حدئتا ڊعثوب وهو ابن ٳبراهيم ن سعد و حدٿتِي يي عن صالح 
عن ابن ثيهاب قال: ارتي اٽس بن مالك أن ابا بڱر کان يُصٽي لهم فِي وَجَع 
رسول الله صلى الله عليه وَسلّم الذي وقي فيهء حٌى إذا كان يوم الاثتين وهم صفوف 
في الصَلاة كشف رول الله صَلى الله عَليِه وَسلّم سثرَ الحُجْرةٍء فئَظرَ لينا وهو فام 


ت 


گان وجهۀ ورقة صحف ئم ب 
فال :فهثتا وتخن في الصَلاة من فرح بڅُروج رسُول الله صلّى الله عليه وسل 
وتگص أو بكر على عَبَيْه لصيل الصف وَظن أن رَسُول الله صلّى الله عليه وَسَلّمْ 
SS‏ 
فال: ئم دخل رسُول الله صلى الله عليه و سم فأرأخى السثر؛ قال فوقي رسول الله 
صلّى الله عليه وَسلّم من يوه ذلك 7).(صحيح) 

قال النووي: "سبب تبسمه صلى الله عليه وسلم فرحه بما رأى من اجتماعهم على 

الصلاة واتباعهم لإمامهم E‏ 


ا مسلم» ء كتاب فضائل الصحابةءباب فضل سعد بن أبي وقاصءرقم .۲٤١١‏ 

النوويء المنهاجء كتاب فضائل الصحابةءباب فضل سعد بن أبي وقاصءرقم ۲ 

۹ مسلم» كتاب الصلاةء باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض أو سفر »رقم‎ ٠ 

النوويء المنهاج» كتاب الصلاةء باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض أو سفر٬رقم .٤٠۹‏ 
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۳ 


AA 


قال مسلم:حدتتا الحكَم بن مُوسى أبُو صالح حدئنا شُعَيْب يعني ابن إبنحق 
أخبرتي هشامٌ ن عروة حدئني عروة بن الزبير وقاطمَّة يذت الملذر بن الزبير اهما 
قالا: حرجت أننماءٌ بت أيي بكر حين هَاجرَتا وهي خبلى بعد الله بن الزيّرء 
فقدمت فبا قلست بعد الله بثباءء ثم خَرَجَت حين فسنت إلى رَسُول الله صلّى الله 
عليه وَسَلّمّ ليْحَلكةء فاخذة رول الله صلى الله عليه وَسلّمّ مذها فوَضنَعة في حَجره م 
فِي فيه فإ اول شىء دَخل بطتة لريق رول الله صلى الله عليه وْسلّم: م قات 
انماء؛ ثم منَحَة وى عليه وَسَمَاهُ عب الله ثم جَاءَ وهو ابن سبع سنين أو تمان 
لايع رول الله صلى الله عله وَسلّم وَمَرَهُ بذك الزبير؛ قبسم رول الله صي 


م حين رآهُ مبلا ليه ئم ايع (صحيح) 


فرح الرسول صلى الله عليه وسلم لرؤية عبد الله كبيراء وأنه قادم أيبايعه» فضحك 


قال مسلم: حدٿٽا ابو بر بن بي شيبَةء حدٿا شاب بن سوارء حدئتا سليْمَانْ 
بن المغيرة عن ايت عن عبد الرحمَن بن أيي ليلى عن المقداد قال: أقبلت أتا 
وصّاحبان لي وذ ذهَبّت أسنمَاعتًا وأبصنارتا من الجهد فَجَعلتا تغرض شتا على 
أصحاب رسُول الله صى الله عليه وَسلّم فليس أحد مهم يقبئتاء فأتَيْتا الذَبيٌ ّى الله 
عليه وَسَلَمَ فانطقق بتا إلى أهله فإذا ثلائة أعثزء فقالَ الي صلّى الله عله وَسلّم 
ابوا هذا لبن بيْتتاء فال: فنا تحب يشرب كل إشتان مدا تصيبهء وترقع لبي 
صلی الله عله وَسلّمَ تصيبَةء قال فيَّجيءٌَ من الليّل يلم ليما لا يُوقظ ناما ومع 
اليقظان؛ فال م ياتي المَسنجد فيّصلي مم تي شراب فيشئربء فاتاني الثيطان ذات ليله 
وقد شربْت نصيبي» فقال محمد ياي الألصارَ فيثحفوتة وَيّصيب عندَهُم ما يه حَاجَة 
إلى هذه الجرٴعة فأتيثها فشربثهاء فلمًا أن وَغلت في بطنِي وَعَلمْت أله لس ليها سبل 
قال: نَكَمَيِي الشطان فقال وْحك ما صتخت اشرت شراب مُحَمّدٍ فيَجِيءٌ فلا يَهذهُ 
فيذعو عليك فتهلك فتذهب دياك وآخرئك» علي شملة إذا وضتعها على قذمي حرج 
ريي وإذا وضعكها على راسي حرج قدمَاي» وجعل لا يجيي الوم وأا صَاحبَاي 
فتامَا ولم يصتعا ما صتغْت قال فجاءَ الي صلی الله عليه وَسلّم لم كَمَا کان ِسلَمْ 


مسلم» کتاب الآداب» باب استحبب تحنيك المولودء رقم T11‏ 
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۸۹ 


ئم تی السنْجد فصلّی ئم ئى شرابَة فكَشف عله فلم يذ فيه شيْثاء فرفع رأسَةٌ إلى 
السّمَاء فقلت الان يدعو علي فأهلك؛ فقال:( اللَهم اطعم من أطعمتِي وق من أسقاني) 
قال فعمذت إلى الشّملة فشددثها علي وأخذت الشقرة فائطلقت إلى الاعثز ايها اسمن 
فأتبَحها لرسول الله صلى الله عليه ولم فإذا هي حافلةء وَإذا هَن حقل كُلهن فعَمَذت 
إلى إئاءِ لال مُحْمّرٍ صلی الله عليه وَسلَّم ما گائوا يَطمَعُون أن يَحبُوا فيهء قال فحلښت 
فجثت إلى رَسُول الله صتى الله عليه وَسلّمء فقال: أشربشم 
شَرابكم الليلة؟ فال فلت: يا رسُول الله اشرب فشرب ئم تاولنِي ففلت يا رسُول الله 
اثنرب فشرب ئم تاولني فلمًا عرقت أن لبي صلى اله عليه وَسلّم قد روي وأصبت 
دعغوئۂ ضحت حى القت إلى الارض؛ فال فقال الي صلّى الله عليه وسم إحتى 
ENO SG BS‏ 
صَّلى الل عليه وَسلّم ما هذه إلا رَحْمَة من الله أفلا كذت آذذتنِي فذوقظ صاحبيتا 
فيْصييبان نها قال ففلت TTD‏ 
أصَابَهَا من الاس '. (صحيح) 


فيه حى عة رغوة 


لقد فرح الصحابي بإصابته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يطعم الله من أطعمه 
ويسقي من سقاه. 


كما أن هناك الكثير من الأحاديث تبين ضحك النبي صلى الله عليه وسلم سرورا . 


ا مسلم» ء گتاب الأشربة»اب إكرام الضيف وفضل إيثاره»رقم Ye02‏ 


* البخاريءكتاب الصسلحءباب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث يرقم .٠٠٠١‏ أحمد بن حنبلء المسندء 
باقي مسند الأنصار؛ء حديث أ اة زوج لی که o2‏ 
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ثانياً: ضحك التفريج. 


.٤‏ قال مسلم:حدئنا هير بن خرب حدٽا روٴح بن عبادة حد حا زگرياءُ بن نحق 


حدكتا أو الزبير عن جاير بن عند الله قال: aT‏ سول الله 
صلی الله عليه وَسلّم فوج الاس جئوسًا ببابه لم يوذ لأحد مِذْهّم قال قان لأبي بكر 
فدخلء تم قبل عُمَرٌ فاستاذن فأذن لهء٠‏ فوج اللَبي صلّى الله عليه وسلّم جَالسًا حولة 
نساؤّة وَاحمًا ساكئاء فال فقال: لافولن شيْئًا أضنحك الئّبي لى الله عليه وسْلّمء فقال يا 
رول الله لو ريت يلت خارجة سَالثني اللَفقة فقت إليْها فوجات غثقهاء قضَحك 
رول الله صلى الله عليه وَسلّمء وقال: شُ كما رى يسالتني اللفقةء فقام أبُو 
بكر إلى عائثَة يجا علقهاء فقام عُمَرٌ إلى حقصَة يَجًا عثقهاء كلاهُمًا يول شنائن 
رول الله صلى الله عليه وسل ما لس علد فثلن والله لا تستال رول الله صلّى 
الله عَلنِهِ وَسلّم شیئا أبذا ليس علده ثم اعتزلهن شهرا أو عا وعشرين ئم لت عليه 
هذه الآية:( يا ايها اللبي ثل لازأوّاجك حى بلغ لِلْمْضيتات مِنْكن أجُر عَظيما) قال فبداأ 
بعائِشَة فقال: يا عائِشة إتي آريذ أن أعرص عليك أمرا أحب أن لا تعغجلي فيه حى 
O‏ 
اشير بوي بل أختار الله ورسولة والدارَ الآخرة وأسالك أن لا خير امرَآةُ من 
شال التي تا قل لا انی انرا مذهن إلا أخبرثها إن الله لم يبعي معنئا ولا 
معلا لکن عي مُعلما مسرا . (صحيج) 


فالرسول صلى الله عليه وسلم في حالة وجوم وسكوت بسب طلب نسائه النفقة منهء 


فدخل عمر ورأى حالة النبي» فقرر أن يخفف عنه بإضحاكه»ء فتكلم بكلام أضحك التبي صلى 


الله عليه وسلم» وهي ضحكة المهموم. 


مسلم» کتاب الطلاق» باب بیان آن تخییر امرآته لا یکون طلاقاء رقم .۱٤١۸‏ 
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۹۱ 
ثالثاً: ضحك التعجب. 


. قال مسلم:حدئٽا بُو بڱر بن بي شيْبَة وڙهيْرُ بن حرب وان مير جميعا عن سيان 
قال زٴهير حا سيان بن عييتة عن عمرو عن أبي العبّاس الشاعر الأعَمَى عن عبد 
الله بن عَمرو قال: حَاصرَ رسُول الله صلّى الله عليه وَسلّم أهل الطَائِف فلم يذل مِثهم 
شيئاء فقال:(إنًا قافلون إن شَاء اللَهء قال أصنحابة: نجع ولم نَقَيّحه؟ فقال لهم رسُول 
الله صَلى الله عليه وَسلّم: اغذوا على القتال فغَدوا عليه فأاصابَهُم جرا فقال لهم 
رول الله صلى الله عليه وَسلّم: إنًا قافلون غذاء قال فاعَجبَهُم ذلكء فضحك رسول 
الله صلى الله عليه وَسلّم. (صحيح) 


قال النووي:"معنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قصد الشفقة على أصحابه والرفق 
بهم بالرحيل عن الطائف لصعوبة أمره»وشدة الكفار الذين فيه وقوتهم» مع أنه صلى الله عليه 
وسلم علم أو رجى أنه سيفتحه بعد هذا بلا مشقة كما جرى» فلما رأى حرص أصحابه على 
المقام والجهاد أقام» وجد في القتالء فلما أصابتهم الجراح رجع إلى ما كان قصده أولا من 
الرفق بهم ففرحوا بذلك؛لما رأوا من المشقة الظاهرةء ولعلهم نظروا فعلموا أن رأي التبي 
صلى الله عليه وسلم أبرك وأنفع وأحمد عاقبة » وأصوب من رأيهم › فوافقوا على الرحيل › 
وفرحوا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا من سرعة تغير رأيهم والله أعلم". 


ومان عن راهيم عن عبيدة عن عبر الله yT‏ 
وَسَلم فقال: يا محمد إن الله يُسْيك السّمَوّاتٍ على إصيّع والأرضين على إصبَّع 
RG ag‏ أا الملك› 
قضحك رسول الله 


فع يت 


ئی بدت َوَاجِذهء ئم قراً:( وما قدروا الله 


حَق فذره) قال ټی بن سعيد وزاد فيه فُضيل بن عياض عن مثصُور عن إيْرَاهيم 
ل الله الله عليه وسلّم تَعجيًا 


عن عييذة عن عبد الله فضتحاك رانو وتصنديقا 


له . (صحیح) 


ضحك النبي عليه الصلاة والسلام تعجبا من معرفة اليهودي لهذه المعلومات. 


ر مسلم» » کتاب الجهاد والسير؛ باب شزوة الطائف» رقم FYYA‏ 


الثووي» المنهاج» گتاب الجهاد والسير»ء باب غزوة الطائف»ء رقم “TYYA‏ 
البخاري» كتاب التوحيد باب قول الله تعالى:( لما خلقت بيدي...)ءرقم .٤١۱٤‏ 
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۷ قل البخاري:حدئتا بُو البَمّان أخبرتا شُعيبً عن الزهري قال أخبرڼي حميذ 
ن عبد الرحمن ان ابا هُرَيَرَةَ رضي الله عله قال: بَيْنمَا نحن جلوس علد البي صى 
الله عليه وسم إ جاءهُ رجُل فقال: يا رسُول اللهء هلت قال ما لك؟ فال وقعت على 
امرأتي وأا صائِم فقال رَسُول الله صلّى الله عليه وَسلَّم:(هل نَج رقبة تُعتفها؟ قال: 
لا قال فهل شنتطيع أن تصُوم شرن متَثايعيّن؟ فال: لاء فقال فهل َج إطعام سٿين 
مسنكيئا؟ قال لاء فال: فمكث الي صلى الله عليه وَْسلّم قتا تحن على ذلك أتي لذبي 
صلى الله عليه وسلّم بعرق فيها تمر وَالعرق المكتل» قال أيْنَ السَائل؟ فقال: أتا: قال: 
څذها فتصَذق بهء فقال الرجل: أعلى أفقر متي يا رَسول اللّهِء فواللّه ما بين لابتِها 
يريد الحرتين أهل بيت أفقرُ من أهل بيْيِي» فضجك ابي تى الله عليه وسلّم د 
بدت أليَابُة تم فال: أطَعمْة أهلك (. (صحيح) 


2 


تعجبا لحال هذا الرجلء وعدم قدرته على الوفاء بأي شيء مما هو مطلوب منه. 


۸ قال آبو داود:حدئنا مسدَد حدٿٽا حُصيِن بن مير ح و حدتتا عُثمَان بن يي 
شَيبة حدقا ابن إذريس المَعنى عن خصين عن الشَعْبي عن عدي بن حاتم قال: لما 
تزلت هذ الايَه:(حَتّى يَبَيّن لم الحَيْط ابيص من الحَبْط الأسود) قال أخَتت عقاثا 
ايض وعقالا أسود فوضَعَهُمًا تحت وسادَبي فنظرات فلم بين فذكرآت ذلك لرسُول 
الله صَلى الله عليه وسم فضحك؛ فقال:( إن وسادك لعريض طويل إِنَمَا هو اليل 
والتّهار/) و قال عُثمَان إِلَّمَّا هو سواد اليل وَبَيَاض التّهار ". (صحيح) 

فالرسول ضحك تعجبا من فعلهء ولكثرة نومه وعدم إدراكه لمراد الآية الكريمة. 
* مدار حديث الباب على حصين بن عبد الرحمن السلمي: رواه عنه هشيم بن بشير السلمي 
عند البخاري والترمذي وأحمدء ووضاح بن عبد الله الواسطي عند البخاري» وحصين بن نمير 


عند أبسي داود» وعبد الله بن إدريس الزعافري عند مسلم و آبي داودء وشريكڭ بن عبد الله 
النخعي عند الدارمي» والرواة فوق المدار: صحابي وثقة(. 


*وحصين لا يختلف العلماء على أنه ثقة مأمون من كبار أصحاب الحديثء» بيد أن أبا حاتم 
الرازي نص على تغيره في آخر عمره إذ بلغ ثلاثا وثسعين سنة. وقال في الكواكب: لم يذكر 
يعني بن الصلاح في ترجمة هذا من سمع عنه قبل الاختلاط أو بعده وقد سمع منه قديما قبل 


1 البخاريءكتاب الصوح »ءباب اذا جامع في رمضان ولم یکن له شيءَ فتصدی علیهء»رقم۱۹۳۹. 

أخرجه من حديث عدي بن أبي حاتم: أصل حديث الخيط الأبيض والخيط الأسود أخرجه البخاري في 
صحیحه رقم‌[٩۰۹[۱۹۱٥٤]ء‏ ومسلم في صحیحه رقم[۰۹۰]» وآبو داود في سننه رقم[۹٤۲۳]ء‏ والترمذي 
في سننه رقم[۲۹۷۰]ءوالدارمي في سننه رقم [٤۹٦۱]»؛‏ وأحمد في مسنده رقم[۱۸۸۸۰]. 

3انظر: علل أحمد(١:‏ °) وتهذيب الكمال(1: ۹١)؛‏ وتهذيب التهذيب(۲: ۳۲۸)ء وتذكرة الحفاظ(١:‏ 
٤‏ )ء قال الحافظ بن حجر في التقريب(۹۲١۳)‏ عامر بن شراحيل الشعبي ثقة. 
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أن يتغير سليمان التيمي وسليمان الأعمش وشعبة وسفيان. وأنكر الذهبي وغيره أن يكون 
اختلط؛ وإنما كبر» فنسي! 


وأقول: قال يزيد بن هارون: طلبت الحديث وحصين حي» كان يقرأ عليه في المَبارك 
وهذا يعني أن الرجل صاحب كتاب» كان يقرأ عليه ما فيهء والقراءة أمارة الضبط عند سائر 


وعليه فالحدیث صحیح لا غبار على سنده» إن شاء الله تعالی. 


۹. قال مسلم:حتِي أبُو الطاهر وَحَرملة بن يَحْيّى واللفظ لِحرمَلة قال أبْو الطاهر 
حڏشنا وقال حرملۀ آخبرتا ان وهب آخبرتِي يُوئس عن ابن شيهاب حدٿبي عرو بن 
الزبيِّر أن عايِشة زوج ابي صلّى الله عليه وَسلّمَ أخبرثة: أن رفاعة الرَظِيٌ طق 
انراتۂ فجت طلاقهاء فتزوجَت بَعْدة عبد الرّحْمَن بن الزٌبیر فَجَاعّت اللَبي صلی الله 
عليه وسم فقالث: يا رول الله إا كانت تحت رفاعة فطلقها آخرَ ثلاث تطيقات» 
زوجت بعد عبد الرخمن بن الزبير وة الله ما مع إلا مث الهذبة وأخذت بهبة 
من جلبابهاء قال: فت فقال:( لعلك ريدين 
أن ترأجيي إلى رفاعةء لاء حى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلتة) وأو بكر الصذيق 
جالس علد رسول الله صلی الله عليه وَسلّم وخالذ بن سعيد بن العاص جَالس يباب 
الحُجرة لم بوذن لۀ قال فطفق حَالِڌ يتادي أب بكر ألا جر هذه عَمًا تهر به علد 
رول الله صلّى الله عليه وسم .(صحيح) 


ضحك النبي تعجبا لحبها لزوجها رغم أنه طلقها ثلاث طلقات» فهي تريد أن ترجع إليه. 


مسلم؛ کتاب النكاح» باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى ينكح غيره»رقم٣١٤٠.‏ 
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هلال عن زيد بن اسم عن عطاء بن يَسار عن يي سَعيد انڅذري قال الڏبي صلى اله 
عليه وسلّم:( تون الأرأض يوم القََامَة خبِزة واحدة يتَكَقَوها الجَبّارُ 
خبزتة فِي السقر زلا لأهل الجَنَّةَ) فأئى جل من اليَهّود فقال بارك الحم علي يا 
اا القاس الا أخرك ازل امل اجه م القَيَامَة؟ فال بُلى» قال: کک 
واه د؟ كنا قل الي صي لله عه ونم فَظرَ الئّيي صلى الله عليه وَسَلّم لينا 

ضحك حى بدت تَوَاحجذة تم قال ألا أخيرك بإدامِهمء قال اتا بالا وون فالا و 
ر و کل مر رو کدنا س لقا . (صحيح) 


قال ابن حجر:"ضحك النبي إعجابا بإخبار اليهودي عن كتابهم نظير ما أخبر به من 
جهة الوحي" . 


۰1. قال البخاري:حدئنا مسد حڏٿٽا ييي عن هشام بن عروة عن أبيه عن زيب 
بذت أيي سلمَة عن آم سلْمَة أن آم سْليْم قالت يا رسُول اللّه: e‏ 
الحق؛ء فهل على المَرأة الغْسل إذا احلمَّت؟ قال: نَعَمّ إذا ٠‏ المَاءَء قَضحكَت اأ 
فقالتا: حلم المراة فقال: سول الله صلّى الله عليه و a‏ 


ضحكت أم سلمة تعجبا من قولها أن المرأة تحتلم. 


¥ قال أبو داود:حدتًا مومل بن الفضل الحرّاڼي حدتا عيسی يعتي اين پوئس 
ا 
ر ا و گان زول الس ٠ا‏ 
ا حئی لم رال من متاه ل9 تة ما رقت إلى 
فيه قال جنم اله اوه وآخرة قضحك لار الله عليه و 
الشَيطان يال مَعَة فلمًا ذكر اسم الله عز وجل استقاء ما في بسبه)7). 


قال الشارح: ضحك تعجبا لما كشف له ذلك (. 


* مدار حدیث الباب على جابر بن صبح» رواه عنه عيسی بن يونس عند أبي داود» ويحي 
ين سعيد عدد النسائي وأحمدء والرواة فوق المدار: صحابي ومستور. فحديث الباب: 


صضعبف. 
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البخاريء کتاب الرقاق؛ باب بقيض اللہ الأرض يوم القيامةء»رقم TOY‏ 
ابن حجر ج الباريء کتاب الرقاق› باب يقبض الله الأرض يوم القيامة ۲۸٠۹/۳‏ رقم OTe‏ 
البخاريء أحادیث الاتبیاءءباب خلق آدم وذریته‌یرقم .۳٠۲۸‏ 
EET‏ أمية بن مخشي: أبو داود في سننهء رقم[۸٠۳۷]ء‏ والنسائي في سننه(٤: )۱۷٤‏ رقم[ 
۸])ء وأحمد في مسنده(٤:‏ ١۳۳)ء‏ رقم[۱۸۹۸۳]. وللحديث شواهد من طريق عائشة رضي الله عنها 
أخرجه بو داود في سننهء رقم[٤۳۷]»‏ والدارمي في سئنهء رقم[ ۲۰[ وآحمد في مسنده»؛ رقم[۹٤ [Ye‏ 
أبو الطيب آبادي» محمد شمس الحق العظيم»عون المعبود شرح سنن أبي داودء دار الفكر. 
6 قال الحافظ بن حجر في التقريب(٣١٤٠)‏ المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي: مستور. 
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رابعاً: ضحك المجاملة. 

عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عُمَرَ بن الطاب رضي الله عَنْهُمْ أله قال: 
لسا مات عَبڏ الله بن آي ابن سول ڏڃي TT‏ 
عَليِهء فلمًا قام رول الله صلى الله عليه وَسلّم وت إليه ففلت: يا رسُول الله أتصتي 
على ابن ابی وقذ قال يوم گذا وکذا کذا وکذا اعدد عله قولة؟ فََسّم رسو الله 
اله عله ولم وال أخر علي يا حمر قلمًا أكثرت عليه فال:( إلي خيرت فاخثرأت لو" 
أعقم آئي إن زذت على السَبْعين يعقر ل لزذت عليْها)ء قال فصلّى عليه رَسُول الله 
صلی الله عليه وَْسلَم ثم اصرف فلم يَمكث إلا سير حى تزلت الآيتان من برّاءه:( 
ولا تصل على أحد مِنهم مات بدا إلى وله وَهُمْ فاسفون) قال فعجبت بَغذ من جر اتي 
على رول الله صلّى الله عليه وسلَم ومذ وَاللة وَرَسولة أعلمٌ'.(صحيح) 

قال ابن حجر:ضحك تأئيسا لعمر وتطبيبا لقلبهء كالمعتذر عن ترك قبول كلامه 


ومشورته . 


,.٤‏ قال البخاري:حئتا عرو بن عيسی حدتا مُحَمَذ بن سواءِ حدئتا روح س 
القاسم عن محمد بن الملكير عن عُروةٌ عن عايشة: أن رجلا اسثانن على التّبي صلّى 
الله عليه وَسلّم فلمًا رآ قال: يلس أخُو العشيرة وئس ابن العَِيرَةء فْلْمًا جاس نطق 

وجهه والبَْسط إليهء فلمًا الطلق الرٌجل قالت له عائِشة 

يا رسول اللّه: حين ريت الرجل قلت له كذا وكذا TT‏ 


کر في ر 


فقسال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( يا عائِشَة مى عهدتتِي فحَاشا؟ إن شر الاس 


علد الله مَذزلة يوم القَيَامَة من تركة الاس اثقاءَ شرو . (صحيح) 
غريب الحديث: تطلق: أي أبدى له طلاقة وجهه). 


في هذا الحديث: بيان لحسن معاشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس» وأنه كان 
يلقاهم بوجه حسن ليظفر بحبهم وإسلامهم إن لم يكونوا مسلمين. 


| البخاريءكتاب الجنائز »باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار »رقم ۱۲11. 

2 اين حجر ٬فتح‏ الباريءكتاب التفسير »جاب قوله تعالی :[(استغفر لهم أو لا تستغفر )۱۱/۲۰ رقم £1۷1 . 
3 البخاريءكتاب الأدبءباب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشاء رقم ef‏ 
۹ ان حجر فتح الباري» كتاب الأدبءباب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشاء۳/٠٠٠٠»‏ 
رقم eT‏ 


All Rieshts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


۹٦ 


خامسا: ضحك الاستهزاء. 

.٠٥‏ قال البخاري :تتا أحْمَد بن إسْحاق السُورمَاري قال حئئتا عَبيْدٌ الله بن مُوسّى 
فال حدشتا إسرائيل عن أيي إسنحاق عن عمرو بن ميْمُون عن عبد الله قال: بيْتَمًا 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم قايِم يُصلي عند الكَعبَة وَجَمْع ريش فِي مَجَالِسِهم ٳِذ 
قال قائ مِْهْم ألا تلظرون إلى هذا المُرَّائي يكم يشوم إلى جور آل فلان فَيَعْية إلى 
فرثها وَتَمِهَّا وَسَلاها فيَجِيءٌ به م يُمْهلة حى إذا سج وضَعَة بَيْنَ فيه فاشعت 
E‏ 
الله عليه وسلّم ساجداء فضّحكوا حى مال بَعْضُهم إلى عض من الضّحك فانطلق 

مُلطلق إلى فاطمة علَيها السّلام وهي جُوَيْريَّة فأقبلت شنعى وئبّت لبي صلى الله عليه 
وسَلم ساجدا حى ألقثة عَئه وأقبلت عليْهم بهم فلمًا قضّى رَسُول الله صتّى الله 
عليه وَسَلم الملا فال:اللَهُمّ عَليك بفرَيّش الهم عَليك برش الهم عَليك برش م 
DD‏ 
وَأَيَة بن خلفٍ وعقبّة بن أبي مُعَبْطٍ وَعُمَارَةً بن الوليد قال عبد الله فوّالله لق رايهم 
صَرعی يوم بذر م سُحبٔوا إلى القلیب قلیب بذر ئم قال رَسُول الله صَلّى الله عليه 
وْسلَّم وآثيع أصلْحَاب القليب لعتَة. (صحيح) 


فالمشر کون يضحکكون استهزاء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم»؛ ولشدة ضحكهم مال 


1 البخاريء الصلاةء باب المرأة تطرح عن المصلي شيا من الأذىءرقم٠٠٠.‏ 
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سادساً: ضحك الإقرار. 


۰ قال أبو داود: حتا ابن المنتّى أخبرتا وهب بن جرير أخبرنا أبي قال سمت 
ييي بن ايوب يُحٿ عن بزيد بن يي حبيب عن عمرَان بن يي اس عن عبد 
الرخمن بن جبير المصاري عن عَمرو بن الحاص قال: احتلنت في ليلة بَاردةٍ في 
غزوء ذات السُلاسيلء فائنفقت إن اغتسلت أن أهلك فيمت ثم صآيت باصنحابي 
ECE E E a‏ 
وألت جثب؟ فاخبرثة بائذي معني من الاغيّسّال» وفلت: إئي سَمِعْت الله يثول:( ولا 
تقثلو! الشكم إن الله كان يكم رحيما) قضتَحك رول الله م وکح 
ا 


قال الخطابي: التبسم والاستبشار أقوى دلالة من السكوت على الجواز . 


*مدار حديث الباب على يزيد بن أبي حبيب ثقة وكان يرسل؛ رواه عنه يحيى بن أيوب عند 


أبي داود والدارقطني والحاكم والبيهقيء وعبد الله بن لهيعة الحضرمي عند أحمدء والرواة 
فوق المدار صحابی ونقتان(. 


أقول: إرسال يزيد إنما يضر إذا كان الحديث عمَن أرسل عنه»ء وقد ذكروا آنه أرسل عن عقبة 
بن عامر الجهني (ت: في حدود ٠٠‏ ه) وعن الزهري (ت: في حدود ٠٠١‏ ه ) المقيم في 
الشاء 3ء ولكنهم لا يختلفون في لقيه وسماعه بلديّه عمران بن أبي أنس (ت: ۱١١‏ ه) فكلمة 
يرسل هنا لا تضرً حديثا. 

لقد كان ضحك النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الإقرار لفعل عمرو بن العاص رضي الل 
عنه» بل هو أقوى دلالة من السكوت على صحة الفعل. 


كما أن هناك الكثير من الأحاديث في معاني الضحك وما يحمل من دلالات جلها 
ضربنا عليه أمثله في ما سبق(. 


1 أخرجه من حديث عمرو بن العاص: الحاكم في مستدرکه(۱: «(ae‏ رقم[1۲۹]ءوآبو داود فې سننهء رقم[ 
[Yé‏ والدارقطني في سننه(۱: 1¥ رقم[۲ 1[ والبيهقي في سننه(۱: (۲٥‏ رقم[ 1 [١‏ وأحمد في 
مسنده» رقم[٤٤1۷۱].‏ 
آبو الطيب»ء عون المعبودء كتاب الطهارة»باب إذا خاف الجنب البرد أيتيم »رقم .٠٠١‏ 

.)۷۷۰٠(بيرقثلا‎ 3 

4 قال الحافظ بن حجر في التقريب(١٥٤٠٠)‏ عمران بن آبي أنس العامري: ثقةء و(۳۸۲۸) عبد الرحمن بن 
جبير_ المصري: ثقة. 

5 تهذيب التهذيب(١1:‏ ۷۸). 

البخاريء الصوم» القبلة للصائمءرقم1۹۲۸ءمسلمءكتاب الرؤياجاب لا يخبر بلعب الشيطان به في المنامءرقم 
.٨۸‏ مسلمء كتاب الزهد والرقائق» رقم .٥۲۷١‏ النسائيء كتاب الزينةءباب ما جاء في الأنطاعءرقم ٠۲۷١‏ 
أحمد بن حنيل»ء المسندء مسند علي ین آبي طالب ءرقم .۸۷٦‏ 
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الفصل الرابع 
د لالات حركة الأرجل 
و الهيئات العامة 
في السنة النبوية. 


وفيه ثلائثة مبأاحث: 
.١‏ المبحث الأول: حركة الأرجل. 
. المبحث الثاني: الهيئات العامة. 
. المبحث الثالث: المظهر العام (اللباس). 
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ه. ت اليطيء. 


۲. الإسراع في الم 


. ضعف الرجلين‎ .١ 


3 


المبحث الأول 


حركة الأرجل. 


۹۹ 
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تترك حركة أرجل الإنسان انطباعا لدى الآخرين إما بالقوة أو الضعف» كما تترك 
السنة النبوية الشريفة بعض حركات الأرجل وما تدل عليه ومنها: 


أولاً: ضعف الرجلين. 


ضعف الرجلين عادة ما يكون لمرض أو لكبر السن»ء لكن الإنسان إذا تعرض لخبر 
محزن مفاجئ تراه سرعان ما تنهار قواه ويسقط على الأرض» وقد صور الحديث النبوي 


الاأنهيار, 


۲۷ قال البخاري:حدتا يَحْيّى بن بُكير حدئتا الث عن عقيل عن ابن شِهاب قال 
أخبّرتِي أبو سلمَة أن عائشَة أخبرثة: أن أبًا بكر رضي لله عَثة أقبل على فرس من 
مَنكنه بالسلح حى زل فدَخَلَ السنجدء قلم يكلم الاس حى دحل على عائشتة, فم 
رول الله صلی الله عليه وَسلّم وهو مُعَشّى بثوب حبر فكشف عن وجههء كم أك 
عليه فقبلة وبكى ثم قال: بأبي ألثت وآمّي والله لا يَجْمَعٌ الله عليك موتتين أمًا اموه 
التي کتبت عليك فقذ متهاء قال الزٴهري وحدئتِي ابو سَلمَة عن عبد الله بن عباس أن 
ہا بگر حرج وَعُمَرٴُ بن الخطاب يكلم الئاس فقال: اجلِس یا عمَرٌ فابی عم أن يَجْلس 
فاقبل الاس الب وگرگوا عمر) فقال ابو بکر ما غد: فمن گان ملگ َع مُحَمّذا صلّى 
الله عليه وسم فان مُحَمَدا قڏ مَات٬‏ ومن کان مِٽم يَعَبُد الله فان الله حي لا يَمُوتء 
فال اللَه:( وما مُحَمَّدٌ إلا رَسُول قذ خلت من فبله الرسل إلى قوله الشاكرين) وقال والله 
لكان الاس لم يَعْلمُوا أن الله ازل هذه الاي حى اها بُو بكر فتلقاها مئه التاس كلهم 
فما أسْمَعَ شرا من التاس إلا يلوهاء فأخبرتي سعيذ بن المسيّبِ أن عْمَرَ قال: والله ما 
هو ّا أن سَمِعت أبّا بكر تاها فعقرأت حتى ما نقلي رجلاي وحَى أهْوَيْت ! 
حين سَمِعئة تاها علِمْت أن الي صلّى الله عَليْه وَسلّم قذ مات . (صحيح) 

غريب الحديث: قوله: ( ما تقلني ) آي ما تحملني(. 


الأرأض 


إذا تلقى الإنسان خبرا محزناء قد تكون ردة الفعل من جسمه أن ينهارء بحيث لا 


تستطيع قدماه أن تحمله لهول الصدمةء ولقد ترك خبر وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على 


عمر أثرا کبیراء فلم تعد رجلاه تحمله سقط على الأرض. 


1 البخاريء كتاب المغازي »اب مرض النبي ووفاتهءرقم ٤٥٤‏ ؛. 


ابن حجر فتح الباري» كتاب المغازي» باب مرض النبي ووفاته» ۱۹۲۸/۲ ءرقم٤١٥٤٤.‏ 
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ثانياً: الإسراع في المشي, 


الإسراع في المشي يحمل عدة دلالات تخثلف بحسب الموقف الاتصالي الذي يكون 
فيه الشخص» فقد يكون لطلب حاجة أو نصرةء وقد يكون دليلاً على القوة وغيرها من 
الدلالات التي سنذكر بعضها من خلال عرضنا للأحاديث النبوية: 


أ. الفرح. 

۸ قال ابن ماجه:حدتتا أحْمَد بن سعيد الدارمي حدتتا اللضر بن شميل حنئتا 
حماذ عن ايت عن أبي ايوب عن عبد الله بن عَمرو قال: صليتا مَعَ رول الله صلّى 
الله عليه وسلم المرب فرَجَع من رَجَع وع من عقب فجاء رول الله صلّى الله 
عليه وَسلّم مسر عا فد حفزه اللفس وقد حر عن رُكَبئئِهء فقال:( أبْشروا هذا ربكم قد 
تح ابا من أبوّاب السَمَاء يَبَاهِي يكم المَلابِكة يفول انظرأوا إلى عبّادي قذ قضوا 


ص ل 


فريضَة وَهُمٌ يلئظرأون أخرى). (صحيح) 


لأقد بين إقبال الرسول صلى الله عليه وسلم مسرعا في مشيته» شدة فرحه»ء فهو يحمل 
يبشرهم بذلك. 


* مدار حديث الباب على حماد بن سلمةء رواه عنه النظر بن شميل عند اين ماجهء وعفان 


بن مسلم البصري عند أحمدء والرواة فوق المدار صحابي وتقتان. فحديث الباب صحيح. 


1۹. قال أحمد :حضتا عقان حدئٽا حَمَاڏ يعي ابن سلمَة ناتا علي بن زيد عن سعيد 
بن اليب فال: فلت لسغد بن مالك إتي أريذ أن أسالك عن حديث وأا أهائك أن 
استالك عة فقال لا قعل يا ابن آخي ٳڌا عَلت أن عدي علمَا فسني عَنۀ وکا تيء 
قال ففشت قول رسول الله صلّى الله عليه وَسلّم علي حين خلقة بالمَديتة في غزوة 
توك فقال سعد خلّف الأبي لى الله عليه وسم عيًا بالمديتة فِي غَزوَةٍ بوك فقال يا 
رَسُول: الله أثخَلثنِي في الخالفة في الٿسَاء وَالصبيان؟ فقال:( ما ترضتى ان تون مٽي 


1 أخرجه من حديث عبد الله بن تمر و : ابن ماجه في سننهء رقم[۸۰۱]»؛ وأحمد في مسنده» رقم[۱۷۱۱]. 
2 قال الحافظ بن حجر في التقریب(۹٤۷۹)‏ أبو أيوب المراغي الأزدي: ثقةء و(١٠ه)‏ ثابت بن أسلم البناني: 


ت ف 


نفك. 
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بملزلة هرون من مُومى قال لى يا سول اله) قال: فاذبر 


م وقد قال حَمَاد فرجع علي رعا .(صحيح) 


بين الموقف الاتصالي دلالة السرعة في المشيء وهي فرح علي رضي الله عنه بهذه 
المنزلة الرفيعة. 

* مدار حديث الباب على سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب القرشي» رواه عنه إبراهيم بن 
سعد ومصعب بن سعد عند البخاري»ء وعامر بن سعد عند مسلم والترمذي» وسعيد بن المسيب 


عند أحمدء ومدار حديث الباب صحابي فحديث الباب صحیح. 


.٠۰‏ قال البخاري:حدئتا سليْمَان بن حراب حدئئا حَمَاد هو ابن زي عن أيوب عن 
سّعيد بن جبيّر عن ابن عباس رَضيي الله عَذْهّمًا فال: قدم رول الله صلى الله عليه 
وَسلّم وَأصنْحَابُة فقال المُشرڭون: لَه يعدم عَليْم وقد هنهم حْمّى يثرب» فامَرَهُم الي 
صلی الله عليه وَسلّم أن يرملوا الاشوَاط اللائة ون يَمشُوا ما بين الركتين» ولم يَمنَعْهُ 
أن يامُرَهم أن يرملوا الاشنواط كلها إا الإبقاءُ علييم.(صحيح) 

غريب الحديث: يقال رمل يَرمُل رملا ورمَلانا: إذا أسرع في المشني وهز منكبيه. 
قال ابن حجر: يؤخذ منه جواز إظهار القوة بالعدة والسلاح ونحو ذلك للكفار إرهابا 
لهم » ولا يعد ذلك من الرياء المذموم. 
وفيه جواز المعاريض بالفعل كما يجوز بالقول » وربما كانت بالفعل أولى. 


کک ومسلم في صحیحه رقم [٤١٤٤۲]»ء‏ والترمذي في سننه رقم[٤‏ ۳۷۲]ء وأحمد بن حثبل في مسنده 
رقم .]1٤۹۲[‏ 

البخاري» كتاب الحجء باب كيف بدأ الرملء رقم .٠٠١١‏ 

ابن الأثير» النهاية في غريب الأثر» .٠٠١/۲‏ 

ˆ ابن حجر» فتح الباري» كتاب الحج؛ باب كيف بدا الرمل؛ء 17 رقم ۰۲٦۱ء‏ 
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ج. الأدب والتعظيم. 

1١‏ قال مسلم:حذنا هدابا بن خالد وَشَيَبان بن فروح كلاهُمًا عن سليْمَّان واللقظط 
ليان حذئتًا سْلْيْمَّان بن المُغيرةَ حدقا ايت البتانِي عن أتس بن مَالِكٍ قال قال رَسُول 
SS aS‏ ولذ لي الليلة غلام فَسَمَينةُ باسنم أبي إبْراهيم تم دقعَة إلى أم 
َيف مرآ فين َبَعنةء فاثتهيتا إلى أبي سيف وهو 
يذفخ بكيره ق اما ابت ذحائاء فاسرعت ۽ بين يدى ر سول الله الله عله 
ولم فقلت يا با سيّف: أمسيك جَاءَ رسول الله صلى الله عليه وسلمء فاشك فدعا 
ا فْضَصَةٌ اليه وقال ما اء الله أن يقُول» فقال انس 

لقذ رأنِئة وهو يكيذ يتشبه بَيْن يدي رَسُول الله صلى الله عليه وسلّم فدَمَعَت عَيتا 
رول اله صَلى الله عليه وَسلّم فقال:(تذمَع العَيْن وَيّحزَن اقب ولا نشول إلا ما 
يرضى ربْنا وَالله يا راهيم إلا يك لمَحزوئون.(صحيح) 


يظهر من خلال الموقف الاتصالي في هذا الحديث دلالة الإسراع في المشي وهي: الأدب 
والاحترام والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم»ء فالصحابي لا يريد أن يؤذى الرسول 
صلى الله عليه وسلم برائحة الدخان»ء فأسرع المشي ليبلغ صاحب البيت بقدوم النبي عليه 
الصلاة والسلام. 


مسلم» كتاب الفضائل» باب رحمته الصبيان والعيالء رقم .٠٠٠١‏ 
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ثالثا: الرجوع. 

ترى الإنسان يتراجع للوراء عندما يتعرض لهجوم» فهو يريد تفادي الأذى المتوقع من 
الآأخر, وقد يرجع عند مقابلته لشخص عظيم أدبا واحتراماً له» ويوضح ذلك ويبينه الموقف 
الاتصالي» وقد صورت السنة هاتين الحالتين: 
أ. الاحترام والتعظيم. 

۲. قال البخاري:حتتتا بُو اليَمَان قال أخبرتا شَعَيْب عن الزٴهري قال أخبرتي 
انس بن مالك الالصاري وان تيع التّبي صلّى الله عليه iy‏ وَخَدَمَةُ وَصَحبَة: أن أب 
بڱر کان يصٽي لهم فِي وجع الٽبي صلی الله عليه وَسٽّم الذي وقي فبهء حٌی إذا گان 
يوم الاين وهم صفوف في الصاة فكشف البي صَلى الله عليه وَسلّمَ سيئر الحُجْرَة 
يلظر لتا وهو ابم كان وجهة ورقة مُصنحف م تيسم يَضنحك فهَمَمنًا أن فين من 
القرح برٴؤيَة الٿيي صلی الله عليه وَسلّم» فتكص أو ب 
وظن أن التي صلى الله عليه وَسلّمَ خار ج إلى الصلاة فاشَارَ إليتا نبي صلّى الله 

عليه وسم أن أيمُوا صلائكم وأرأخى السش فثوقي من يوْمها'.(صحيح) 

غريب الحديث: نكص رجع إلى الوراء. 


لما علم أبو بكر بمقدم الرسول صلى الله عليه وسلم» أراد الرجوع احتراما لمقام النبي 
صلی الله عليه وسلم وتعظيما له. 
ب. الخوف. 
 .۳‏ قال أحمد: حًا حُسيْن في تشسير شَيْبّان عن قتادة قال حَدّت اتس يِن مالك عن 
أبي طتحة فال: صح تبي الله صلّى الله عليه وَسلّمَ حَيبَرَ وق أخذوا مَسَاحيَهُم وَغذوا 
إلى ځروٹهم» فلمًا روا يي الله صلّى الله عليه وَسلّم مَعَهُ الجيْش تكصنوا مُذيرينء 
قال تبي الله صلی الله عليه وَسلّم:( الل كبر الئۀ أکبر خرب حَيْبَرٌ إلا إذا تزلتا 
ِسَاحَة قوم اء صبَاح المُذذرين.(صحيح) 
للنكوص والرجوع عدة معان»ء وقد بين الموقف الاتصالي دلالة النكوص وهي 
الخوف من الرسول صلى الله عليه وسلم والجيش الذي معه. 


ا البخاريء کتاب الآذانء یاب آهل العلم والفضل أحق بالإمامةء رقم TA.‏ 
۶ ار جه ھن خد أبي طلحة: أحمد في مسنده»ء رقم[١٠۹١٠]‏ و[١١۹١٠[]ء‏ والطبراني في الكبير(ه: ۹۷) 
رقم[٤‏ ٠)]ء‏ وعزاه في مجمع الزوائد إلى أحمد والطبراني وقال: رجال أحمد رجال الصحيح. 
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* مدار حديث الباب على قثادة بن دعامة السدوسي» رواه عنه حسين بن محمد المروزي 


عند أحمد؛ وسعيد بن أبي عروبة عند أحمد والطبراني» والرواة فوق المدار صحابيان»ء فحديث 


4 قال مسلم:حدتًا عبيْذ الله بن مَعاذٍ وَمُحَمَد بن عبد الأعلى القَيْسِي فالا حدنا 
المُعتمرٴ عن بيه حنٿڍي نعم بن يي هند عن يي حازم عن ابي هريره فال قال: أبُو 
جهْل هل يعقر محمد وجهة بين أظهركم؟ قال فقيل نَعَمء فقال واللات وَالعْزٌّى لين 

رأة بشع تلك لاطان عا قبت أو لاعقرن وَجهّة في الراب قال فائى رسُول الله 
ملي الله عله وسم وهو صل َعَم ليطا على ر قبيه فال: فما فَجئهم مئه إلا وهو 
بلص على ينه وهي بیدنه» فال قبل له ما لك؟ فقال: EEE‏ 
وهولا وأجذحةء فقال رَسُول الله صلّى الله عليه وسلّم:( لو دتا متي لاختطفثة الملايِكة 
عضنو عضنواً) قال فاٺزل الله عَزٴ وجل لا تذري في حديث ابي هريره أوٴ شيءَ 
بلغفة:( كا إن الإسان ليطغى أن راه استغتى إن إلى ربك الرجعى ارايت الذي يذهى 
عبڈا إذا صلی ارايت إن کان علی الھدی او أمَرَ یالتقوّی اریت إن كشب وتولی يعي 
لاا لر دة یت س کا و 
فليذغ نادية سذ الزبَانيّة كا لا تطعة) زّاد عيذ الله فِي حديثه قال وأمَرَهٌ بمَا أَمَرَّهٌ يه 


وزاد ابن عبد الأعلى فليدغ اديه يعني فة () . (صدیح) 
في هذا الحديث آراد أبو جهل إيذاء النبي عليه السلام وهو يصلي» ولما هم بذلك نكص 
إلى الوراء واتقى بيديه خوفا من النار والملائكة التي كانت بينه وبين الرسول صلى الله عليه 
وسلم. 
رابعاً: التمايل في المشي. 
تمايل الإنسان في مشيته تحمل دلالة الكبرء وقد تكون لعلة أصابت الإنسان فأضعفت 
رجليه» وهذا ما ورد في هذه الأحاديث: 
أ. التكبر. 
٥٠‏ قصال مسلم: حذئتًا فَيْبة بن سَعيد حدئتا المُغيره يعني الحزامي عن أيي الزتاد 
عن الأاغرج عن أبي هُريرةٌ أن رسُول الله صَلّى الله عليه وسلّم قال:( بَيتمًَا رجْل 
يبَر مشي فى برديه فذ أعجبثة ذَشْنُة فَحَسف الله يه الأرأض فهو يتَجلجل فيها إلى 
يوم ن" می 
غريب الحديث: يتبختر : يمشي متمايلاً متكبرا 
فهذا الرجل يمشي متمايلاً في مشيتهء متكبرا إعجابا بجمال الحلة التي يلبسهاء وقد 
كانت عقوبته أن خسف الله به الأرض» وفي هذا عظة وعبره لأولي الألباب. 


ا مسلمءكتاب صفة القيامة والجنة والنار »جاب قوله تعالی :إن الإنسان ليطغى أن راه استغنی)»› رقم .TYAY‏ 
* مسلم» كتاب اللباس و الزينةء باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه» رقم ۸۸. 0 
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ب. المرض. 
 .١‏ قال البخاري:حتا عُمَرٌُ بن حقص بن غيّاث فال حذتبي أبي قال حدئنا 
الأعْمَش عن إبراهيم عن السود قال: كنا علد عَايِتّة رضي الله عَذها فذكرتا الموَاظبَّةَ 
على الصَلاة وَالفظيم لهاء قالتة لما مَرض رسو الله صلّى الله عليه وسم مضه 
الذي مات فيه فحضرت الصلاة فان فقال:( مروا أا بكر فليْصل بالئاس فقيل له إن 
أا بكر رجل أسيف إذا قام في مقامك لم يستطيع أن يُصلي بالتًاس وآعاد فأعاذوا له 
فاعَاد الئالئة ققال إلْكن صتواحب يُوسف مروا با بگر فيصل يالاس فخرّج بُو بكر 
فصلى فوج الٽبي صلی الله عليه وَسلّمَ من ضيه خقة فرج يُهادى بين رَجلين گاٽي 
الظرُ رجلِه تخطان من لوجع فارَد أو بكر أن بار فاوْما إلِه ابي صلّى اله عليه 
ولم أن مکاتسك م آټي به حى جلس إلى جيه قيل للاعَمَّش وکان النّبي صتى الله 
عليه وَسَلم يُصَلي وأبُو بكر يُصلي بصَلايِه ولاس يصون بصَلاةٍ أبي بڱر فقال 


براسبه نَعَمٌ.(صحیج) 


غريب الحديث: يهادى يعتمد على الرجلين متمايلاً في مشيته من شدة الضعف. 
- تخطتان: أي لم يكن يقدر على تمكينها من الأرض'. 

لقد كان تمايل الرسول صلى الله عليه وسلم في مشيته بسبب المرض» فقد ترك 
المرض أثره على رسول صلى الله عليه وسلم فأصبح لا يستطيع الإعتماد على رجليه. 
خامسا: المشي البطيء. 
الحرص على العلم. 

۷ قسال الحاكم: حدثا أبو العباس محمد بن يعقوب ثا الحسن بن علي بن عفان 
العامري ثنا آبو أسامة حدثني عبد الحميد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن 
أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه و سلم : ألا أعلمك سورة ما أنزلت في التوراة و لا في الإنجيل و لا في الزبور 
و لا في القرآن مثلها ؟ قلت بلى قال : إني لأرجو أن لا تخرج من ذلك الباب حتى 
تعلمها فقام رسول الله صلی الله عليه و سلم و قمت معه فجعل يحدثي و يدي في يده 
فجعلت أتباطاً كراهية أن يخرج قبل أن يخبرني بها قلما دنوت من الباب قلت : يا 


أ البخاريءكتاب الأذانءباب حد المريض أن يشهد الجماعةءرقم٤ .٦٦‏ 
ابن حجرء فتح الباريء كتاب الأذانء باب حد المريض أن يشهد الجماعةء ٥۷۸/١‏ ءرقم٤٦1.‏ 
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ey 


رسول الله السورة التي وعدتني فقال : كيف تقرأ إذا قمت إلى الصلاة ؟ فقرأت فاتحة 
الكتاب فقال : هي هي السبع المثاني التي قال الله عز و جل : إو لقد آتيناك سبعا 
من المثائي و القرآن العظيم ) الذي أعطيت. (حسن) 


لقد كانت دلالة المشي البطيء من الصحابي حرصه على عدم الخروج من المسجد 
حتى يتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهذا ما يجب أن يكون عليه حال 


*مدار حديث الباب على العلاءِ بن عبد الرحمن'ء رواه عنه عبد الحميد بن جعفر عند 
الحاكم» ومالك بن أنس في الموطأاًء والرواة فوق المدار صحابيان» فحديث الباب حسن. 


وأصل حديث الفاتحة صحیح. 


1 قال الحافظ في التقريب(١٤2۲)‏ صدوق ربما وهم. 


2 رواية مالك بن أنس فيها انقطاع. 
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المبحث الثاني: هيئات عامه. 
وفيه: 
١.الانهزام.‏ 
.لارتجاف. 
۳.الجثو على الركبتين. 
٤.لإقبال‏ والإدبار. 
٥.إاضطر‏ اب النفس. 
".احمرار العينين وانتفاخ الأوداج. 
۷¥.لإغماء. 
۸.تولية الظهر. 
۹.هيئة الموت. 
٩‏ .الاتكاء. 
١١.السجود.‏ 
١.ءاحمرار‏ العينين وعلو الصوت. 
۳ .الشعث. 


١ ٤‏ .تقنيع الرأس واسراءع المشے. 
چ وسراح ٍ 
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الهيئاث العامة:هي السلوكيات التي يتم التعبير عنها ليس فقط بحركة واحدة بل 
بمجموعة كاملة من الإيماءات» وهذه السلسلة من الإيماءات تكون باشتراك عضوين أو أكثر 
من أعضاء الجسم» تقدم معلومات توضح للناظر حالة الشخص النفسية أو الجسدية» وقد 
سجلت السنة النبوية بعض هذه الهيئات العامة التي توضح ذلك ومنها: 
أولاً: الانهزام. 

تضطرب حركات الإنسان» فتراه يركض مسرعا مصفر! وجهه لا يبالي باحد إلا أن 
ينجو بنفسه إذا تعرض لهجوم مفاجئ سريع»ء وقد صورت السنة حالة الصحابي عند هروبه 
وكيفية معرفة النبي صلى الله عليه وسلم شدة خوف ابن الأكوع رضي الله عنه: 


الخوف. 

۲۸. قال مسلم:حدٽا هير بن حرب حدئتا عَمَرٴ بن يوس الحنفي حدئتا عكرمَة 
بن عمار حذثي لياس بن سلَمَة حدتني أي فال: غزوتا مَعَ رَسُول الله صتّى الله عله 
وسلّم ينا فلمًا واجهتا العَذوٌ َقَدَمْت فأعلو ية فاستقبلني رجُل من العو" فأرميه سهم 
فتوارى عئي فما درت ما صتّع وتظرأت إلى القوم فإذا هم قذ طلعوا من ية أخْرّى 
فالتقوا هم وَصَحابة اللي صلّى الله عليه و م فولی صَحابة اللّييٌ صلًى الله عليه 
وسلم وآرجع مذهزمًا وعلي بُردئان مزر بإحداهمَا مُرتديًا بالأخرّى» فاستطلق إزّاري 
فجمختهما جميعاء وَمَررات على رسُول الله م 
ته الشَهبَاء: فقال رسول الله صلى الله عليه وَسلّم: لقذ رأى ابن الأكوّع فرعا فلن 
غشوا رول الله صلّى الله عليه وَسَلّم زل عن البَغلة م فض قبضة من تراب من 
الارض م استقبل يه وُجُوههُم فقال شَاهَت الوْجُوة فما خَلق الله مِذْهْمْ سانا إلا مَلا 
عيتيه رابا بيلك القَبضَة فولوا مذبرين فهزَْمَهُم الله ع وجل وَقسَمَ رسو الله صلى 
الل عله وسم نامهم بين الشتمين.(صحيح) 


لقد ولى سلمة رضي الله عنه وهو يمسك بإزاره من هول هجوم المشركين» ولما مر 
بالنبي صلی الله عليه وسلم» عرف من هیئته أنه خائف. 


1 2 نے ف 3 
ايناس رياد كيف ترا آفكار الأخرين؟ حرگاٹث الجسم؛ دار الابداع للنشر والتوزيع»ص A‏ 
مسلمء کتاب الجهاد والسيرء باب غزوة حنينء رقم YYYY‏ 
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ثالثاأً: الجثو على الركبتين. 

الخوف. 

۰ قال البخاري:حدئتِي هشام بن عمار حدتا صدقۀ بن خالد حدتنا زيد بن وَاقد 
عن بسر بن عبيّد الله عن عائِذ الله أيي إذريس عن أبي الذرذاء رضي الله عله قال: 
ڭٽت جَالِستا عند لبي صلی الله عليه وْسلَمّ د أقبل ابو بكر آخذا بطرآف ويه حى 
دى عن ركبيهء ققال لذبي صَّى الله عليه وَسلّم: اما صاحبُكم فقذ غَامَرَ فلم وقال 
ٳٽي کان بييِي وَين ابن الخطاب شىء فأسْرَعت إلنِه ثم ندمت ضالثة أن َير لي فابى 
علي قاقبلت إليك فقال يعفر الله لك يا أا بكر ثلائاء ثم ِن عُمَرَ يم فاتى مثزل أيي 
بر فستال م بُو بکر؟ فقالوا لاء فائی إلى الي صل الله عليه وَسلّمَ فلم فجَعَل وَجْهُ 
ابي صلی الله عليه وْسلّم ينَمَعَر حى أشقق ابو بكر فجئا على رأكبثئهء فقال يا سول 
الله: والله أنا كنت أظلم مرتين» فقال التّبي صلى الله عليه وسلّم:(إِن الله بَعثنِي إليكُم 
لتم کذبت وقال ابو بكر صدق وواساڼِي بنشيه ومَاله فهل ائم ارگوا لي صاحبي 
مرتيْن» فما أوذي بَحْدَها .(صحيح) ۰ 


جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو عمرء فغضب الرسول 
صلی الله عليه وسلم حتی تمعر وجهه»ء فلما رآی آبو بکر وجه رسول الله صلی الله عليه وسلم 
جا على ركبتيه خوفا أن يصيب عمر مكروه بسبب غضب الرسول» وقال: أنا كنت أظلم 
مرتين» يريد تخفيف غضب الرسول. 


 .۱‏ قال مسلم :حاتي محمد بن مٺهال الضرير وميه بن يسطام العيْشِي وَاللقظ 
لامي قالا حدئتا زي بن زريع حئتا روٴځ وهو ابن القاسيم عن العلاء عن بيه عن بي 
هُريّرة قال: لما ذزلت على رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم( لله ما في السمَوَّات وما 
في الأراض وإِن بوا ما في يكم أو تُخفُوهةُ يُحَاسبكم به الله فيفر لمن يَشاءُ ويْعثبُ 
من يثاءُ وال على كل شىء قدير) فال: فاشدٌ ذلك على أصنحاب رسول الله صلّى 
الله عليه وسلّم فائوا رسول الله صلّى الله عليه وَسلّم م بركوا على الرأكب فقالوا أي 
رول الله كلفتا من الأعَمَال ما تطيق الصلاةً والصيَامَ وّالجهاد والصدقة وقد أذزلت 
عليك هذه اليه ولا طيفهاء قال رَسُول الله صَلى الله عليه وَسلّم:( أثريدون أن تثولوا 
كما فال آهل الكِابيّن من قبلِكم سَمِعتا وَعَصيْنًا بل فولوا سَمِعتًا وأطعنًا غقراتك ربا 
وليك المَصبير قالوا سْمِعتًا وأطعتا غقرانك ربتًا وإليك المَصير) فلمًا اق رها الوم ذأت 
بها ألسنئهم فاثزل الله فِي إثرها:( آم الرَسُول يما آثزل إلنه من ره وَالمُومُِونَ كل 
أن يالله وملانكته وكثيه وسل لا فرق بين أحر من رسله وقالوا منبعتا وأطعتا 
غقراتك ربًّتا وليك المَصير) فلمًا فعلوا ذلك َسَحَهَا الله تعالى فاذزل الل عَزّ وجل:( لا 
يكلف الله شنا إلا وسنعها لها ما كَسبَّت وَعَليْها ما اكََسبَت ربُتا لا ئواخذتا إن سينا أو“ 
أخطانا قال نحم ربُّنا ولا تحمل عليْتا إصْرا كما حَملئة على الَذِينَ من قينا فال َعم ربُنا 
ولائحملنا تالا طافة لتا به قال نَعَمّ وَاعفا عنا واغفر" لنا وَارْحَمتا أذت مولاتا 
فانرا على القوْم الكافرين) قال َعَم . (صحيح) 


لقد خاف الصحب الكرام أن يحاسبوا على بواطنهمء وهذا لا تستطيع النفس ضبطه»ء لذلك 
برکوا على رکبهم أمام الرسول صلى الله عليه وسلم يسألونه ويراجعونه. 


1 البخاريءكتاب فضائل الصحابةء باب قول النبي لو كنت متخذا خليلاء رقم .۳٠٠١‏ 
2 مسلمءكثاب الإيمان »باب بيان أن الله لا يكلف إلا ما يطاق» رقم .٠٠١‏ 
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رابعا: الإقبال و الإدبار. 
لخر واا 


۲ قال البخاري:حتا مڱي بن راهيم حتا ابن جُريّج عن عطاءِ عن عايِشَة 
رضي الله عذها قالتا: كان التيي لى الله عليه وسل إذا رآأى مَخيلة في السَمَاء أقبل 
وأذبر وتخل وخرج وتَغْيّرَ وجهةء فإذا أمطرت السَمَاءُ ري عله فعرّفثة عائِشة ذلك 
فقال الي صَلى الله عليه وسلم:( ما أذري لعلَهُ كَمَا قال قوم فلمًا راوه عارضنًا 
مستقيل أوديَهم الايّة . (صحيح) 


إن إقبال الرسول صل الله عليه وسلم و إدباره وتغير وجهه کان خوفا من کون هذه 
خامساً: إضطراب النفس. 
الخوف. 


1۳ قال البخاري:حدتتًا عَبذ الله بن عبد الوهاب حدتتًا يزيد بن زاريع أخبرتا عوف 
عن سعيد بن آبي الحسن قال گذت عند ابن عباس رضي الله عنما إذ أتاُ رَجْلء فقال 
يا با عبّاس: إئي إِلْسَان الما معيشتي من صلعَة يدي ولي أصتَع هذه الَصاويرء فقال 
ابن عباس لا أحدئك إلا ما سمغت رول الله صلى الله عليه وسلّم يفول سمعثة 
يفول:( من صورَ صورة فإن الله مُعَذبْةُ حى يذخ فيها الرأوح ويس بتافخ فيها أبذا) 
فربا الرجل ربو شديدة واصفرً وجه فقال وَيْحك إن بيت إا أن تَصتع فعليك بهذا 
الشجر کل شَيء لس فيه راوح قال أبو عبد الله سَمِع سعيذ بن أيي عَروبَة من الَضر 
بن أتس هذا الوّاحد .(صحيح) 


غريب الحديث: ربا ربوة: أي انتفخ» قال الخليل: ربا الرجل أصابه نفس في جوفهء وقيل 
معناه ذعرا وامتلاً خوفا". 


المصورين» فقد انتفخ صدره نتيجة الخوف والذعرء كما اصفر وجهه. 


1 البخاريءكتاب بدا الخلق؛ باب ما جاء في قولة:( وهو الذي أرسل الریاح بشرا بين بدي رحمته)ءرقمٍ ۲۲۰٣‏ 
2 البخاريءكتاب البيوع؛ باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلكء رقم ٥‏ ۲۲۲. 


3 3 4 
yT‏ البيوع» باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك١۱۱۸۱/۱.‏ 
ل 
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4 قال الترمذي: حدتًا سويد بن صر أخَبَرتا 


2 


بن شرح أخبرتي لويذ ب أيي الو ليد ابو عثمَانَ المدائني أن عقبَة بن ملم حدئه 
شفيًا الأ صن بحي حدَئَۀ أنه دحل المَدِينَة فإذا هو يرجُل قد اجتَمَعَ عليه الاس e‏ 


ار وع 


هذا؟ فقالوا بو هريره فدئوات مذۀ حئی قعذت بين يديه وهو بُحَدث التاس فما سكت 


وخا فلت لة: ألشذك بحق وبح لما حذثتيي حديئا سَمِعْتَة من رسُول الله صلى الله 
E E E Es‏ الله 


خزري وخ رة ثم اشغ الو هريرة نثنغة خر ئى | فاق س ق قمسح و م وجهةء فقال: لأحدنك 


غټښري و غر شم شع ا هريره نَثغة أخرى ئم أفاق ومَسح وَجْهة فقال: أفعل 
احق حنيثا تيه رول اله ص و ا ا هذا الت ما مه 


ےط طويلا ثم أفاق TTT‏ أن الله جارك 
وتعالی إذا گان يوم القَيَامَةَ بزل إلى العباد ليقضي بيهم ول أمَة جَاثيّة فاو من 
يدعو به رجُل جمَع الفرّآن ورجل يتيل في سبيل الله وَرَجُل كير المَّال فيثول الله 
E LG‏ 
علنت؟ قال مت أثوم به آتاءَ اليل وَآتاء الّهارء فيقول الله ل كذبت؛ وتقول له 
المَلاكة كذبت ويول الله بل أرذت أن يقال إن لاتا فارئ فقذ قبل ذاك» ويوتى 
بصاحب المَال فقول الله ل ألم أوَسّع عليك حى لم أدعك تاج إلی أَحَدٍ؟ قال بلى يا 
ربا قال فمَّاذا عملت فما آتينك؟ قال کثت أصيل الحم وأتصدق› فیقول الله له كذ 
وتقول له المَلایگۂ کذبت؛ وقول الله تعالى بل أرت أن يقال فلان جوا فق قيل ذاكء 
ويْوتّى بالذي ثيل فِي سبيل الله فقول الله له في مَاذا ثبلت؟ فيول أمرات ياليهاد في 
سّبيلك فقاتلت حتی فتلت فیقول الله تَعَالى له كذبْت وتفول له المَلائكَة كذبْت ويقول الله 
بل ارت أن يقال ثلان جريءَ فقذ قيل ذاك م ضَرَب رَسُول الله صَلّى الله عليه وسلّم 
على ركبتي فقال يا أبا هُريْرّة أوليك اللات أو خلق الله عر بهم الذَارُ َو القَيَامَة و 
فال الوييد أبو عُثمَان فاخبرتي عقب بن ملم أن شقيًا هو الذي دخَل على مُعَاويَة 
فاَرهُ بهذا قال ابو غثمَانَ وحدئتِي العَلاءُ ِن ابي حکيم لَه گان سَيَّاقا لِمُعَاويَة فذحل 
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عله رَجُل فاخټرَه بهڌا عن ابي هرر ققال مُعَاويَة قذ فمل بهؤلاء هذا فق يعن بهي 
من الاس ئم بكى معاوية بگاء شديدا حى ظتَئًا أنَةٌ هالك وتا فد جَاعَتا هذا الرجُل 


بتر لم أفاق مُعَاويَة وَمَسَحَ عن وجه وقالَ صدق الله وَرَسُولة مَنٌ كان يريد الحا 
الأنيا وزيتتها لوف إِيْهِم أعمَالهُم فيها وَهُم فيها لا يُنْحَسُون أولئك اَذِينَ ليس لهم في 
الاخرَءٍ إا الَا وَحَيط ما صَنَعُوا فيها وَبَاطل ما كائوا يَعْملون'. (صحيح) 


غريب الحديث: فنَشَغ نشغة أي شهق وغشي عليه". 


لقد شهق أبو هريرة رضي الله عنه ومن ثم غشي عليه من شدة تعظيمه لحديث رسول 
أصناف من يعذبون في النارء أجارنا الله وإياكم منها. 


* مدار حديث الباب [ رضی الله عنهء رواه عنه سلیمان بن یسار عند 
ر بي هريره رصي رو یمان ہن یسار 
والنسائي وأحمدء وشفي بن ماتع الأصبحي عند الترمذي» فالحديث صحيح. 


سادساً: احمرار العينين وانتفاخ الأوداج. 
شدة الخضب. 

.٥‏ قال مسلم:حتا بَحيّی بن يَحيّی وَمُحَمَدٌ بن العلاء قال يَحْيّى أخبرتًا و قال ابن 
العلاء حدئتا أو مُعاويَة عن الاعمَش عن عدي بن ثابت عن سليْمَانَ بن صُرَدٍ قالَ: 
االْشةً رجلان عند اللي صلّى الله عليه وسلّم فَجَعل أحَذهمًا تَخْمَرُ عَينَاه وتلتَفخ 
أوذاجةء قال رَسُول الله صلّى الله عليه وَسلّم:( إلي لاعرف كَلمَة لو قالهًا لذَهَب عله 
الذي يَيذ اوذ بالله من الثيطان الرجيم) فقال الرَجل: وهل رى بي من 
جُئون؟. (صحیح) 


لقد غضب الرجل وظهر غضبه باحمرار عينيه وانتفاخ أوداجهء ومن ثم رفض التعوذ بالل 
من الشيطان؛ ودل هذا كله على شدة غضبه. 


أ أخرجه من حديث أبي هريرة: مسلم في صحيحةء رقم[ ١1۹]ء‏ والترمذي في سننهءرقم[۲۳۸۲]» والنسائي 
في سثنه» رقم[۳۱۳۷]ء وأحمد في مسنده؛ رقہ[۸۰۷۸].۔ 

ابن الأثيرء النهاية في غريب الأثر .٥۸/٠‏ 

مسلم» كتاب البر والصلةء باب فضل من يملك نفسه عند الغضب وباي شيء يذهب» رقم .٠٠٠١‏ 
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سابعاً: الإغماء. 
الحزن. 

٠١‏ قال البخاري:حدئتا مُوسى بن إسنماعيل حدثتا أو عواتة عن حصن عن أبي وال قال 
حذتِي مَسرُوق بن الأجدع قال حذئثِي أم رومان وهي أم عايِشّة رَضبي الله عثهُما 
قالت: بَيِتا أا قاعدةٌ أئا وَعَايِشَة إذ ولجت امَرأةٌ من الأنصار فقالت: فعل الله يفلان 
وفعل فقالت أم رومان وما ذاك؟ قالت ابي فمن حئث الحديث: قالتا: وما ذاك؟ فالت 
ذا وکَذا فالت عائِشَة سَمِع رول الله صلّى الله عليه وَسلّمَ قالت: َعَم قالت: وَأبُو 
بكر قالت: نَعَم فخرت مَغْشيًا عليْها فما أفاقت إلا وعليْها حى بتافضء فطرَخت عليْها 
اها فغطيئهاء فجاء البي صلی الله عله وَْسلَّم فقال: مَا شان هذه؟ فلت يا رَسُول الله 
خَذثها الحْمُّى يتافض» قال فلعل في حديث تخدث به فالت: نَعَمْ» فقعدت عايِشة 
فقالت: الله لين حلفت لا تصدفوني وآئِن فلت لا تعذرُونِي ملي ومنلم كَيَعقوب ويه 
واللة الشنتعان على ما تصيفون» قالتا: والصرف ولم يقل شيئا فاذزل الله عُذرَها 
قالتا: بحَمد الله لا بحَمد أحد ولا بحمدك.(صحيح) 
في هذا الحديث: لما علمت عائشة رضي الله عنها باتهامها بحادثة الإفك وعلمت 

بمعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وأبيها بذلك» وقعت مغشيا عليها وأصابتها حمى شديدة 
من شدة الحزن. 
ثامناً: تولية الظهر. 
الهيبة و التعظيم. 
راقع حدتًا أبُو اللضتر هاشم بن القاسم فالا جميعا حدتا سْليْمَان بن المُغيرَة عن ابت 
عن اتس وَهذا حديث بز قال: لما القضت عة زيب قال رَسُول الله صلى الله علب 
SG a‏ حمر عَجينَها قال: لما 
انها عظمَت ف شی ما أسشطيع أن لطر الها ا رسول الله 


الله صلی الله عليه وَسلّم یذگرك قالت: ما آنا بصانعة شیا حى أوَامرَ رّى» فقامَت 
إلى مسنجدها وتزل الفرآن وَجاءَ رَسُول الله صلى الله عليه وَسلّمَ فذحل علَيْها عير 
إتنء قال فقال ولقذ رأيثنا أن رَسُول الله ّى الله عليه وَْسلّمَ اطعَمَتا الخ واللَخْمْ 


' البخاري» كتاب المغازيء باب حديث الإفك رقم .٤٠٤١‏ 
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جين امت الئهارُ فخرج الاس وبقي رجال يتحدئون في لبت بعد الطعام» فرج 
رَسُول الله صلى الله عليه وسلّم واتبعئة فجعل يَنَجَّعْ حجر نسايِه يَسْلّمٌ عليهن ويقلن يا 
رول اله كيف وجنت أهلك؟ فال فما أذري أا أخبرثة أن القوم قد خرجوا أو 
أخبرّيي» فال فائطلق حى دحل SS‏ 
الججَاب» قال ووٴعظ القوْم يما وٴعظوا بهء زّاد ابن رَافِع فِي حديثه لا دوا بيو 
MS‏ 
الحق.(صحيح) 


قال النووي: "معناه أنه هابها واستجلها من أجل إرادة النبي صلى الله عليه وسلم تزوجهاء 
فعاملها معاملة من نزوجها صلى الله عليه وسلم في الإعظام والإجلال والمهابة ". 


لقد تركت رؤية زينب رضي الله عنها أثراً في نفس زيد وفي إيماءة جسمه»ء فهو يكلم 

زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومن هيبتها وتعظيمها أن لا ينظر لهاء فولاها ظهره 

وتراجع إلى الوراء. 

تاسعاً: هيئة الميت. 

O ۸‏ 
عن شرح بن هانئ عن أبي هُريْرة قال قال رول الله صلّى الله عليه وَسلّم:( مَنَ 
أحب لقاء الله اح الله لِقَاءهُ ومن كر لقاء الله كرة الله لقاءَءً) فال فأتَيْت عَائشَة ففلت 
يا م الموّمنين سمغت أا هريره يكر عن رَسُول الله صلّى الله عليه وَسلّمَ حديئا إن 
گان ذلك فقد هلكتاء فقالت إن الهالك م من هلك بقول رسول الله صلّى الله عليه وسلم 
وما ذاك؟ قال قال رسول الله صلًّى الله عليه وسلّم:مَن أحَبً لقاءَ الله أحبً الله لِقاءَءُ 
ومن گر لقاء الله كرة الله لقاء SE‏ 
رول e‏ ولس بالذي ذهب إليْهء ولكن إذا شَخص البَصرُ 
وحشرج الصدر وافشَعرً الجلد وتَشتَجّت الاصابع فعذ ذلك: من أح لقاءَ الله أحٌ 
Ty‏ 


مسلم» کتاب النکاح؛ باب زواج زینب بتت جحش» رقم .۱٤١۸‏ 


“ النوويء المنهاج» كتاب النكاح؛ باب زواج زينب بتت جحش» رقم EYA‏ 
مسلمءکتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار جاب من أحب لقاء الله ا اٹہ لقاءه»رقم ۲٦۸١‏ 
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في هذا الحديث: وضح الرسول صلى الله عليه وسلم لغة الجسم للميت» فعيناه شاخصتان 
وتسمع لصدره حشرجه»ء وجلده ينتفض» وأصابعه متشنجةء كما أن للميت هيئات أخرى. 
عاشرآ: التكاء. 
الكير. 

I E Ges .4 


ابي اللضار عن عبد الله بن أي راقع عن أبي رافع وغبره رقعة فال( لا ألفين أحدكم 
آریکته ايه أمر مما مرت به أو نهت عثهۀ عله فقول لا أدر ما وجدتا ف 


قال ابسن العربي: المراد بهذه الصفة الترفه والدعة كما هو عادة المتكبر المتجبر القليل 
الاهتمام بأمر الدين . 
“مدار حديث الباب على عبيد الله بن أبي رافع وهو ثقةء رواه عنه محمد بن المنكدر وسالم 
بن النضر عند الترمذي»ء وزيد بن أسلم وسالم بن النضر عند ابن ماجه» وسالم بن النضر عند 
الحاكم وأبي داود والبيهقي وأحمد والشافعي والحميدي و الطبرانيء والرواة فوق المدار 


صحابي› فحدیث الباب صحيحج. 


1 أخرجه من حديث أسلم مولى رسول الل: الحاكم في مستدركهء رقم[۸٠۳]ء‏ و الترمذي في سننهء رقم[۳٦٠؟‏ 
]ءوآبو داود في سننهء رقم[٥٠٤٤]ء‏ وابن ماجه في سننهء رقم[۱۳]ء البيهقي في سئنهء» رقم‌[۱۳۲۱۹]ء» وأحمد 
في مسنددء رقم[۹٤۲۴۳]ء‏ والشافعي في مسندذه؛ رقم[۷۲۹][٤١٠‏ 1[ والحميدي في مسثذه»؛ رقم[۱٥٥]ء‏ 
والطبراني في الكبير› رقم[٤۹۳].‏ 

* ابن العربي» عارضة الأحوذي» كتاب العلم عن رسول الشء باب ما نهي عن أن يقال عند حديث النبي» رقم 
TY‏ 
3 التقریب(۳۸۸٤).‏ 
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الحادي عشر: السجود. 
أ. الشكر. 
عب الرحْمَن بن عبد الله بن كب بن مالك أن عبد الله بن كب بن مالك وان قاد 
كَخْبٍ من بيه حينَ عمي قال: سمحت كب بن مالك يُحدّث حين خف عن قصَة بوك 
قال كَخب: لم أتخلف عن رسُول اله صلى الله عليه وَسَلّمٌ في غزوةٍ غزاها إلا في 
غزوة كبوك غير أي كت تخلفت في غزوة بذر ولم يُعَايِب أحدا تَخَلّف عنهاء إِنّمَا 
حرج رول الله صلّى الله عليه وَسلّم يريد عير فُريش حئى جَمَع الله بيهم وين 
عذوهم على غير ميعادء وقد شَهذت مَعَ رَسُول الله صلّى الله عليه وسلّم ليْلة العَقَبَةَ 
حين وائقتا على الإسلام وما أحب أن لي بها مَشنهد بذر ون کات بذر أتكرَ فِي الاس 
مٹهاء كان من خبّري أتي لم أن قط أقوّى ولا أيْسَرَ حين حلفت عله فِي يلك الغَزَاة 
والله بَا اجَْمَعَتا عثدي قبل راحلتان فط حٌى جَمَحَنُهمًا فِي تلك 
الغزوة..................إلى أن قال: ونهى رسُول الله صلّى الله عله وسلّم السلمين 
عن کلامتًا أيُها الئلائة من بين مَنَ تخلف عله فاجتتبتا الاس ويروا لا حى نكرت 
في نشيي الأرأض فما هي التي أعرفء فلبثتا على ذلك حَْيين ليلة إلى أن فال فيا 
أا أمثيي يسُوق المَديئة إذا تَبّطِي من ألباط أهل الام ممن قَدم بالطعام يَبيحُةُ بالمَديدَة 
يفول من يذل على كخ بن مالك فطفق الئاس بُشيرأون له حى إذا جَاءني دقع إلي 
كتابًا من ملك غسان فإذا فيه أمًا بعد فاه قذ بلغي أن صاحبك قذ جقاك ولم يَجعلك 
الله يدار هوان ولا مضنيعة فالحق بنا وّاسك فقلت لما فرأئها وَهَذا أيْضمًا من البلاء 
ميمت بها النذور فشتجركة بها .................. الى أن قال: فلمّا صلَبْت صلاة الجر 
صح خسْسین لیل ونا على ظھر بیت من بُیُویتا يتا آنا جايس على الحال التي ذكَرَ 
الله قد ضاقت علي شيي وضتاقت علي الارأض يما رحبت سمغت صوات صار خ 
: باعلی صويِه يا كَعبُ بن مالك أبشر فال فخررات ساجذا عرفت 
أن قد جَاءَ فرج وآذن رول الله صلّى الله عليه وسم بتوبّة الله عليتا حين صتى 
صَلاة الفجر فذهب الاس ببشرُونتا وذهب قبل صَاحبَي مَبشّرُون وركض إلي رجْل 
قرسا وسَعى ساع من أسلم فأوقى على الجبل وكان الصوات أسْرَعَ من القرّس فلمًا 
جاّي الذي سمغت صوتة ببشترأني زعت له توي فكسوثة إيَاهُمَا ببُشنْرَاةُ الله ما 
املك غيرَهُمًا يَوْمَئِز واستعرات وبين فليستُهمَا وائطلقت إلى رسُول الله صلّى الله عليه 
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وْسلّمَ فيَلقانِي النّاس فوْجا وجا يُهوني بالتَوْبَةَ يفولون إتهنك وة الله عَليك فال كعب 
حتی خلت المَسجد فإذا رَسُول الله صلّى الله عليه وسم جالسٌ حولة التاس فقام إلي 
طلخة بن بيد الله يرول حى صافحتِي وهاي وَاللّه ما قام إلي رجل من 
المُهاجرين غَيْرَةٌ ولا أشْسَاهَا لطلحة .........إلى آخر الحديث .(صحيح) 


في هذا الحديث لما سمع كعب بن مالك البشرى خر ساجدا لله شكرا على الفر ج الذي جاءه. 


۹ قال أحمد: حڌٿتا اخم بن عبد املك الحراي حنئتا بو بڱرةَ بڱارٴُ بن عبد 
العزيز بن ابي بکرة قال سمغت ابي ټُحڏث عن ابي بکر٤َ:‏ أنه شَهد الي صل الله 
عليه وسلّم أئاه شير يُبشْرهُ يظفر جلد له على عذوهم وراس في حجر عائشة رأضيي 
اللۀ عَنها فقام فخر سَاجدا تم انشا يُسَائِل البَشيرَ قاخبرَهُ فيمَا أخَبَرَّهُ ائه ولي أمرهُم 
افرآة فقال ابي صى الله عليه وستم: الآن هلكت الرجَال إذا أطاعت النْسَاءَ لكت 
الرجَال إذا أطاعَّت اللْسَاءَ طائا. (صحيح) 


اک وی ر ا و و کر و ن کر اد کر ا ع 
هذه النعمة. 
* مدار حديث الباب على أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي» رواه عنه عبد العزيز بن آبي 
بكرة الثقفي عند أحمدء وبكار بن عبد العزيز عند الحاكء ومدار حديث الباب صحابي» 
فحديث الباب صحيح . 
كما أن هناك أحاديث أخرى تدل على السجود شكرا لله تعالى ©. 


أ البخاريء كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك رقم .٤٤١۸‏ 

* أخرجه من حديث نفيع بن الحارث الثقفي:الحاكم في مستدرکهء رقم[۳۲۳]ءوأحمد في مسنده رقم[ ٤٩‏ ۱۹۹]. 
3 قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

أحمد بن حنبلء المسندء مسند العشرة المبشرين بالجنة؛ مسند عبد الرحمن بن عوف» رقم ٥‏ ابو داود» 
کتاب الجهادء في سجود الشکرء رقم ۲۳۹۲٤‏ الحاکم ۴۲۳/٤‏ رقم ۷۷۸۹. 
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ب, التعظيم, 
ia‏ قال البخاري: حدنتًا ملم بن إبْراهيم حدنتا هشام حدٿتا فاده عن اٽس رضي 
الله عنۀ عن الب صلّى الله عله وسم ح و قال لي خليفة حدئنا زي بن رع حذئتا 
سَعيد عن فاده عن أئس رضي الله عة عن الي صلّى الله عليه وسلّم قال:( يَجتّيع 
المومِئون يوم القَيامَة فیولون لو استشتقعتا إلى ربُٽاء فيائون آدَمَ فيثولون أئت أبُو الاس 
كلق الله بيده وأسنْجد لك ملائِكتة عمف أسْمَاءَ كل شَيء فاشقع لا عند ربك حدّی 
يُريحتا من مکانِتا هذاء فيقول لست هتاکم ويذگر ذلبه فيستجي؛ ٿئوا وخا فِئَهُ أول 
رسُول بَعَنَّة الله إلى أهل الارأض» فبائوتة فيقول لست هتام ويذكر سوالة رَه ما ليس 

له به عل فيستحي» فيقول الئوا خليل الرحمن فيأئونة فيقول لست هتاگم» اثثوا مُوسّى 
عَيْذا كَلْمَهٌ الله وأعطاء التَّوراةَ ينونه فیقول لست هناكم ويَنكرٌ فثل الّقس بغير تش 
فيَستّحي من ربهء فيقول ائثوا عيسى عبد الله ورسولة وَكَلمَة الله ورأوحة؛ فيقول لنت 
هُتاگم اٿئوا مُحَمَدا صلّى الله عليه وسلّم عَبذا عفر الله له ما نفدم من ذتبه وما ثَأخُرء 
فيَائوِي فاطق حى استاذن کي فيوڏن ليء فاذا رايت ري وفعت ساجدا 


فيدَعيٍِي ما اء الله ثم يقال ارقع رسك وسل تعطة وشل يسمع واشقع نشقع› فارقع 
رسيي فأحمَدهُ يتخميد يُعَلمنيه م أشَقَع قحد لي حذا قأذخلُهم الجِنَةء ئم أعُوذ إليِه فإذا 
رت ري مثلةء نم أشْقَع فَيَحدٌ لي حدًا فأذخلهم الجدَّة تم أعُوذ الرَّابعة فأافول ما بقي 
في التار إا من حبَّسّة الئرّآن ووجب عليه الخلوذ قال بُو عبد الله إا من حَبَسَّه الفرآن 
يخي قول الله تعالى خالدينَ فيها.(صحيح) 
لما يرى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ريه» يخر ساجدا تعظيما ومهابة لجلال الله 
سبحانه وتعالی. 


ا البخاريء› کتاب تفسیر القرآن› باب قول الله تعالى:[وعلم آدم الأسماء كلها ( رقم EY‏ 
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٣‏ قال النسائي:اخبرتا عَمرو بن هشام فال حدئتا مَخل عن سعيد بن عبد العزيز 
فال حدتنًا يزيد بن أبي مالك فال حدتتا أن E‏ 
وَسَلَمّ قال:( تيت بدابّة فوق الحمّار وذون البغل حَطوٴها علد مى طرقها فركبت 
وَمَعسي جبريل عليه السام شيرت فقال: اذزل فصل فقعلت» فقال أتذري أيْن صليت؟ 
صليت بطببة الها لماج م فال الزل فصل فزت فقال أتذري أن صليت؟ 
صَايْت بطور سيْناء حَيْث كلم الله عَز وجل مُوسى عليه السلامء م فال اثزل فصل 
فتزلت فصَليت» فقال أتذري أيْنَ صليت؟ صلَيّت ببيّت لخم حَيْث ولد عيسّى عليه 
کک کے وک ی ف غ قم کی رک 
أمَمََهُمْ ثم عد بي إلى السَمَاء الذي فإذا فيها آدَمٌ عليه السام ثم صُعد بي إلى السمَاء 
الانيَّة فإذا فيها ابا الخالة عيسى وَيَحْيّى علَيْهمًا السّلام ئم صُعِدَ بي إلى السَمَاء الالئة 
فإذا فِيها يُوسّف عليه السّلام تم صُعِد بي إلى السَمَاء الرٌايعة فإذا فيها هارُون عليه 
السلام تم صُعد بي إلى السَمَّاء الخامِسَة فإذا فيها إذريس عليه السام ثم صعد بي إلى 
السّماء السَادِسّة فإذا فيها مُوسَى عليه السام تم عد بي إلى السَمَاء السَّابعَة فإذا فيها 
راهيم عليه السام ثم عد يي فوّق سبع سَمَوّات فأَيْنا سذرةً المذتّهى فغشيثتِي ضبّابة 
فْخَررات ساجذا فقيل لي إئي يوم خلقت المسَمَوّات والارأض فرّضنت عليك وعلى أمَيّك 
حَسيين صلاة إلى آن قال النبي ..........فرَجَخت إلى ربّي عر وجل اة الخفيف 
فقال إئي يوم خلقت السّمَوّات والأرأض فضت عليك وعلى أميك خسبين صَاة فْحَمْس 
بخَسيين ففم بها ألت وأمثك فعرقت أنها من الله تبارك وتعالى صيرى فرَجَعت إلى 
مُوسّى عليه السّلام فقال ارليغ فعَرقت أتها من الله صرٌّّى أي حنم فلم 
ايع .(صحیح) 
إذا سجد الإنسان لله فإن سجوده يكون تعظيما لله سبحانه وتعالى» وقد علمنا الإسلام أن لا 

نسجد إلا لله. 

* مدار حديث الباب على أنس بن مالك رضي الله عنهء رواه عنه شريك بن عبد الله 
الليثي عند البخاري» وثابت بن أسلم البناني عند مسلم وأحمدء وراشد بن سعد المقرائي عند 
أبي داود» ومحمد بن شهاب الزهري عند ابن ماجه»ء ويزيد بن أبي مالك عند النسائي»ء ومدار 
حديث الباب صحابي» فحديث الباب صحيح. 

أ أخرجه من حديث أنس بن مالك: أصل حديث المعراج أخرجه البخاري في صحيحه رقم[۷٠١۷]ء‏ ومسلم 


صحيحه رقم[۲٦۱]ءوالنسائي‏ في سننه رقم [۹٤٤]ء‏ وأو داود في سنئه رقم[۸4۷۸٤]/‏ و ابن ماجه في سننه 
رقم‌[۱۳۹۹]ء وأحمد في مسنده رقم[٦1۲۰۹].‏ 
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الثاني عشر: احمرار العيئين وعلو الصوت. 

هيئة الإانذار. 
محمد عن بيه عن جابر بن عبد الله قال:( گان رَسُول الله صكّى الله عليه وَسلّم إذا 
طب اخْمرت عيْتاهُ وعلا صو واش غَضبُۂ حى كائ مذ جَيْش يثول صبّحكم 
وَمَسنًاڭم» وقول بُعثت أنا وَالسَاعة كهائين ويقرن بين إصبَعيْه السَبَابَة والوأستطى ويثول 
أا بَعذ: فإ خَيْرَ الحديث كتاب الله وَخَيْر الهدى هذى مُحَمَّدٍ ور الأمُور مُخداثها 
ول بدعَة ضلالة نم قول آنا أوى كل ممن من ضيه من ترك مانا قلأهله ومن 
ترك ديا أو ضَيَاعا فإلي وعلي (. 

احمرت عينا الرسول صلى الله عليه وسلم وعلا صوته»ء ودل هذا على هول ما يتذرهم 
منه عليه الصلاة والسلام. 


الثالث عشر: الشعث. 
الفقر. 
°. قال الترمذي: حدتا عبد الله بن ابي زياد حنئٽا سيار حدتا جعقرُ بن سليْمَان 
شنا ايس ت وَعَلئ بن زيلر حن أئس بن مالك قال قال رول الله صلى الله عل 
وسلّم:( گم من أشعث أغبر ذي طمريْن لا يَوْبَة لۀ لو أقَسَمَ على الله لابره مِنْهم البرَاء 
بن مَالك). 


غريب الحديث: قوله: "أشعث " أي متفرق شعر الرأس " أغبر " أي مغبر البدن " ذي طمرين": 


تدل حالة الرجل على شدة فقره فشعره متفرق» وثيابه باليةء لكن المظهر والهيئة ليست 
هي الميزان الحقيقي في الحكم على الناس»ء بل ميزان التقوى والصلاح هو الميزان الذي يوزن 
به الرجل. 


أ مسلمءكتاب الجمعةءباب تخفيف الصلاة والخطبةء رقم .۸٦۷‏ 


2 أخرجه من حديث أنس بن مالك: الحاکم فی مستدرکهء رقم[۷۹۳۲]ء الترمذی فی سننهء رقہ[٤١۸"].‏ 
کي رقم ي قي رهم 
ابن العربي» عارضة الأحوذيء باب مناقب البراء بن مالكء رقم .۸١٤‏ 
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*مدار حدیث الباب على أنس بن مالك رضي الله عنهء رواه عنه محمد بن شهاب الزهري 
عند الحاكم» وثابت بن أسلم البناني وعلي بن زيد عند الترمذي؛ والمدار صحابي فحديث الباب 


الرابع عشر: تقنيع الرأس وإسراع المشي. 
الخوف 


۹ قال البخاري: حدنتا عبد الله بن محمد الجعفي حفئتا عبد الرزّاق أخبرتا معمرّ 
عن الزأفري عن سام عن ابن عُمَرَ رضي الله عَذْهُمًَا قال لما مر الّبيْ صىتّى الله 
عليه وسم بالحجر قال:( لا تذخلوا مساكن الذين ظلمُوا أنشهم أن يصيبكم ما أصابهم 
إلا أن تڱوئوا بَاكين ثم قتّح رأة وأسّرَ ع السَيْرَ حى أجازَ الوّادي).(صحيح) 

فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه كيف يكون حالهم عند المرور بمساكن الذين 


ظلموا أنفسهم بأن يكونوا باكين مسرعي المشي» خائفين أن يصيبهم مثل ما أصاب الذين من 


أ البخاريء كتأاب المغازي» باب نزول النبي الحجرء رقم .٤٤٠۹‏ 
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على النفس. 


وفیه: 


المبحث الثالث: المظهر العام ( اللباس). 


YE 
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يزودنا اللباس بمعلومات كثيرة عن شخصية لابسهء وحالته النفسيةء وقد ذكرت السنة 
مواطن عديدة لرسالة اللباس منها: 
أولأً: رداءة اللباس. 

تترك الحالة المادية للإنسان أثر! على لباسهء فتراه قديم الثياب باليهاء لا يكاد يلبس 
غيرها رغم مرور الوقت الطويلء وقد صورت السنة حالة الفقير وهيئة لباسه»ء كما تترك 


الحالة النفسية عند الإنسان أثرا على ثيابهء فتراه لا يهتم بلباسه»ء ولا في تناسب الالوان ونظافة 
الثياب: 


أ. الفقر. 
“.قال النسائي: اخبرتا مُحمَد بن عبد الله بن يزيد قال حدئتا سقيان عن ان عجلان عن 
عياض بن عبد الله قال سمت أبا سَعيد الخذرري يقول: جَاءَ رَجْل يوم الجمُعَةَ وَاليي 
صَلى اة عله وَسَلّمَ يطب بهيئة بدةٍ فقا له رَسُولٌ الله صلى اللّة عليه وسلّم: 
أصَليت قال لاء قال صل ركعتين وَحَث الاس على الصَدقة فالقوا يابا فاعغطاءُ مِنها 
وْيَيْنء فلمًا كات الجُمُعَة الان جاءَ وَرَْسُول الله صتّى اله عليه ولم يَخطب فحت 
الئاس على الصدقة قال فالقی أحد وبَيهء فقال رَسُول الله صلّى الله عليه وسلّم جَاء 


هذا يوم الجْمُعَة بهيْئة بدو فامَرت الاس بالصدقة فالقوا يابا فامَرات لۀ مها بئوبين م 
جَاءَ الآن فامَرت الاس يالصئدقة فالقى أحَدَهْمًا فانتهرةُ وقال خد واف . (حسن) 


غريب الحديث: بذ الهيئة: أي رثها'. 

لقد جاء الرجل على رسول الله صلی الله عليه وسلم بلباس رث» فما كان من الرسول 
إلا أن حث علسى التصدق» فبادر الصحابة الكرام للتصدق» فأعطاه الرسول صلى الله عليه 
وسلم ثوبين جديدين ليلبسهما. 
* مدار حديث الباب على محمد بن عجلانء رواه عنه سفيان بن عيينه عند النسائي والترمذي 
وابن ماجه والدارميء والمدار حديث الباب صدوق(ء والرواة فوق المدار صحابي وثقة() 


1 آخرجه من حديٿ آبي سعيد الخدري: النسائي في سننه رقم[۸١٤]ء‏ والترمذي في سننه رقم[١١١]ء‏ وابن 
ماجه في سننه رقم(۱۱۱۳(؛ والدارمي في سننه رقم[۲٥٥٠].‏ 
الجوهريء» إسماعيل بن حمادء الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربيةء ط۲ء(تحقيق أحمد عبد الغفور 
عطار)ءالقاهرة. ¥4 /0. 

3 قال الحافظ بن حجر في التقريب(١١١١)‏ محمد بن عجلان صدوق» اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة. 
4 قال الحافظ بن حجر في التقريب(۲۷۷٥)‏ عياض بن عبد الله بن آبي سرح ثقة. 
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ب, عدم الاهتمام. 
1۸ قال البخاري: حنئتا محم بن شار حدئتا عقر بن عون حدئتا بُو العُمَيْس 
عن عون بن أبي جُحيقة عن أبيه قال: آخى اليي صلى الله عليه وَسلّم بين سلمَان 
وأيسي الثراداء» فزّارَ سَلْمَانْ أبَا الثرأداء فرأى آم الذرأداء متَبّذلةء فقال لها ما شائك؟ 
قالت أشوك أو tT‏ فجاء بُو الدرذاء فصتَعَ له طعَامًا 
فقالَ کل» قال فإئي صَائِمٌء قال ما آنا باک حئی تال قال: فأکلء فلمًا گان الیل ذهب 
بُو الدرداءِ يفوم قال: ذَمء فتام ثم ذهب يفقوم فقال: تم» فلمًا كان من آخر اليل قال 
سَلمَان فم الآن فصلَياء فقال له سلمَان: إن لربك عليك حقًا ولتشيك عليك حًا ولأ هلك 
عليك حا فاغط كل ذي حق حَقَه قأئى لبي صلى الله عليه وسلَّم فذكر ذلك له فقال 
لذبي صَلى الله عليه وَسلّم صدق سلَمَان .(صحيح) 
غريب الحديث: التَبّذل؛ ترك التزيّن والتّهيء بالهيئة الحسنة الجميلة. 

كانت أم الدرداء في لباس رث» فهي لا تعبأً بلباسها والتزين»ء لأن زوجها صائم 
بالنهار قائم بالليلء وكأنها تقول: لا حاجة له بالنساء فلم أتزين له. 
ثانياً: شد الثياب على الجسم. 


عندما تدخل المرأة بيتها تضع جز ءا من ثيابها التي كانت تستر جميع جسدهاء 
وابقاؤها لثياب على جسمها لوجود غريب وإن كان ميتاً يدل u‏ مدى الحياءء وقد ذكر 
الحديث الثالي قصة عائشة رضي ایل عنها وحياءها: 


الحياء. 

۹ قال أحمد: حدنا حَمَّاد بن أسَامَةَ قال أخْبّرتًا هشَامٌ عن أبيه عن عَايِشَةَ قالت: 
كت انل بتي الذي ذفن فيه رَسُول الله صلی الله عليه وسم وأيي فاضتَعُ وبي 
فاقول إنَمَا هو زوجي وأبي فلمًا ذفن عُمر مَعَهُم فوّالله ما دخلت إلا وأا مشود علي 
ابی حَيَاءَ من عُمَر". 

في هذا الحديث: كانت عائشة رضي الله عنها تضع الثياب عنها عند دخولها حجرتها بعد 

وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وأبيهاء فلما دفن عمر رضي الله عنه أبقت ثيابها عليها لشدة 
حيائهاء وفي هذا قدوة حسنة لبنات المسلمين كيف يكون الحياء. 


1 البخاريء» كتاب الصوم» باب من أقسم على أخيه ليفطرء رقم .1۹٦۸‏ 

“ اين الأثير؛ النهاية في غريب الأثرء ۱ 

أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها: آحمد في مسنده رقم[۱۳۲١۲]؛‏ والحاكم في مستدرکه(۳: )٦۳‏ 
رقم[۲ ٠ء‏ وعزاه في مجمع الزوائد(۸: ۷) رقم 1٠ ٤[‏ ] إلى أحمد وقال رجاله رجال الصحيح. 
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*مصسدار حديث الباب على حماد بن أسامةء رواه عنه أحمد بن حنبل في مسنده وفي مستدرك 


الحاكي» 


والرواة فوق المدار صحابي وتقتان'.فحديث الباب صحيح. 


ثالثاً: رفع الثياب. 


يرفع الإنسان ثيابه خوفا آن يصيبها أذى من الأرض» وقد يرفعها ليتمكن من الهرب 


عند تعرضه لهجوح» وقد ذكر الحديث كيف رفعت النساء ثيابهن ليتمكن من الهرب: 


3 


.١‏ قال البخاري: حدئتا عمرو بن خالِد حدئتا زير حدئتا بو إسنحاق قال سمحت 
البراء بن عازب رضيي الله عنْهُمًَا يُحذث قال: جعل اليي لى الله عليه وَسلّمَ على 
الرجالة يوم أحدٍ وكائوا سين رجلا عب الله بن جبيْر» فقال:( إن رَأيثمُوتًا تخطفنا 
الطيرٴ فلا برځوا مَکانگم هذا حى أرسل إليكم وَإِن رأيثمُونا هزمتًا القَوْمّ وأوأطاتَاهُمْ فلا 
تښرخوا حى أرسيل إلليكم) فهزمُوهُم قال فاتا والله رنت اللَْسَاء يشتددذن قذ بدت 
خلاخلهن وأسوفهن رافعات نامء فقال أصنحاب عبد الله بن جُبَيّر العَِيمَّة أي قوم 
الغَنيمَة ظهر أصنْحَابُڭم فما تذتظرُون؟ فقال عَبْذ الله بن جبيّر: أنْسيثم ما قال لكم رسُول 
الله صلى الله عليه وَسلّم قالوا وَاللّه لنَايين الئاس فلئصيبن من العَنِيمَة فلمًا وهم 
.(صحیح) 


لقد رفعت نساء المشركين ثيابهن حتى يتمكن من الهرب خوقا من الحرب وكثرة القتل. 


1 قال الحافظ بن حجر في التقريب(١٦٥٤)‏ عروة بن الزبير تة فقيه مشهور»(١٠۷)‏ هشام بن عروة تة 


ربما دلس. 


البخاريء كتاب الجهاد والسيرء باب ما يكره من التنازع» رقم 4 
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رابعاً: جمال الثياب. 


جمال الثياب يترك في النفس راحةء وهي طبيعة إنسانيةء فترى المرء يحب أن يكون 
جميل الثياب جميل المظهرء ولذلك حث شرعنا الحنيف على جمال ثياب المسلم انسجاماً مع 
الفطرة الإنسانية كما سيرد في الحديث التالي: 


عن يحيی بن حماد قال ابن المنئّى حڏٿئي يَحيَى بن حَمَادٍ اخبرتا شَعبَة عن أبان بن 
تغلب عن فضيل الفقمي عن ٳبراهيم التخعي عن علقمَة عن عبد الله ن مسعودِ عن 
ابي صلّى الله عليه وسم قال:( ٿا يذل الجئّة من کان في قلبه مثقال ذرَءٍ من كبر ) 
فال رجل: إن الرجل يحب أن يون ويُه حسنا وتعلة حسنَة فال: إن الله جَميل يحب 
الجمَال الكبر بطر الحق وغمط الاس .(صحيح) 


في هذا الحديث يبن الرسول صلى الله عليه وسلم أن جمال الثوب ليس مظهرا من مظاهر 
الكبرء بل حث على الجمال بقوله:( إن الله جَمِيل بُح الجَمَال) 


۲ قال النسائي: أخيرتا أحمَذ بن سليْمَان فال حدئنا ابو نَعَيْم قال حذتا هير“ عن 
يي نحق عن ايي الوص عن أبيه أنه ئى لبي صلّى الد عليه وسم فِي توب 
دون فقال له اليي صلى الله عليه وسلّم: لك مَال؟ قال نَعَم» من کل المَال قال من أي 
المال؟ قال: قد آتانِي الله من الإبل وَالغتّم والخيل والرقيق قال: فإذا آتاك الله مالا فلي 
عَليك ائ ِعْمَة الله وكرَامَيه". (صحيح) . 


لقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن رداءة لباس الرجل ليس بالفعل الصحيح» بل 
الصحيح أن يرى أثر نعمة الله على العبدء فليس التواضع برداءة اللباس. 


* مدار حديث الباب على عوف بن مالك بن نضلةء رواه عنه عمرو بن عبد الله بن عبيد 
الهمداني عند النسائي وآبو داود» ومحمد بن إسحاق عند أحمدء والرواة فوق المدار صحابيء 


خامسا: التلفع بالثياب. 
العفة والستر. 


4۳ اہ قال البخاري: حدئتا أبُو اليَمَان قال أخبرتا شُعَيْبً عن الزأهري قال أخبرآتى 
عر و عَائِشَة قالتا: لقذ كان رَسُول الله صلى الله عليه وسل يُصلى الجر فيشهة 
مه يساء من المَومتات مَلقَعَات في مروطهن ئم يرأجعن إلى بيْويهن ما يعرف“ 
احذ ا . (صحيح) 


مسلم» کتاب الإیمان» باب تحريم الكبر وبيانهء رقم ۹ 
أخرجه من حديث مالك بن نضلة الجشمي: النساتي في سئنه رقم[٤۶۲۲۳[]۰۲۲][٤۲۹٥]ء‏ وآبو داود قي 
رقم[۳٦.‏ ئ وأحمد في مستده رقم[۷٥٤٥1].‏ 
البخاري» كتاب الصلات باب قي كم تصلي المرأة في الثياب» رقم .٠۷۲‏ 
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و 


جسدك» و( المروط ) جمع مرط: كساء من خز أو صوف أو غيره. 


قوله: ( ما يعرفهن أحد ) زاد في المواقيت " من الغلس " وهو يعين أحد الاحتمالين: 
هل عدم المعرفة بهن لبقاء الظلمة أو لمبالغتهن في التغطية ؟. 


وفي شرح الرواية في كتاب المواقيت قال ابن حجر: 

قوله: ( من الغلس ) من ابتدائية أو تعليلية » ولا معارضة بين هذا وبين حديث برزة 
السابق أنه كان ينصرف من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه » لأن هذا إخبار عن رؤية 
المتلفعة على بعد » وذاك إخبار عن رؤية الجليس'. 


۴ 2 8 q1 
رقم ۳۷۲۔‎ . ٤٠١1/١ اين حجر؛ء فتح الباري»ء كتاب الصلات باب في کم تصلي المرأة في الثياب»‎ ٤ 
.٥۷۸مقر‎ oTAj\ المرجع السابق»ء كتاب مواقيت الصلاة؛ باب وقت الصلاةت‎ 
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الخاتمه 


الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات؛ والصلاة والسلام على من جاء بخاتمة 
الأرسالات»› وعلى اله و أصحابه وازواجه الطاهرات وبحد: 


فقد من الله علي أن يسر لي الانتهاء من كتابة هذه الرسالة التي أسأله أن يتقبلها 
ويجعلها في ميزان حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون. 


وقد خلصت من خلال دراستي هذه إلى عدة نتائج أحببت أن أبرزها على شكل نقاط 
واضحة ومرتبة ليسهل للقارئ الاستفادة منهاء والرجوع إليها في ثنايا الرسالة إن أراد 
الأستزادة منهاء وقد كانت النتائج على النحو التالي: 


.١‏ وجود عدد كبير من الأحاديث في لغة الجسم» وقد جمعت في هذه الرسالة مائه وثلاث 
وأربعون حديثا. 


. كان عدد الأحاديث الصحيحة أكثر من الحسنة والضعيفة » وهذا يدل على مقدار 
وضوح لغة الجسم في السئة والدور البارز لها. 


۳. كان عدد الأحاديث التي جمعتها في كل لغة من لغات الجسم على النحو التالي: 
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.٤‏ يوجد للدلالة الواحدة أكثر من إيماءةء فدلالة الغضب والخوف و غيرها تدل عليها عدة 
إيماءات سأبينها في هذه الجداول: 


أ. دلالة الخوف: 


الإيمأءة 


احمرار العينين 
رفع الصوت 
احمرار العينين وانتفاخ الاأودا- 


ح دلالة الكراهية: 
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ه. وجود أحاديث كانت دلالة الإيماءة فيها دلالة تشريعيه : 


أ الد لالات التشريعية: 


لبعد التشريعي 
حزمة وجود التصاوير في ايت 


حرمة لبس الحرير لرجال 
حرمة الشفاعة في حدود الله 
الاستبشار والفر استحباب الاسم الحسن 

YA خر“‎ 


الإعراض والإشاحة الغخضب حرمة الزواج من الاأخت بالرضاعة ١‏ 
بالرأس 
الإعراض والإشاحة الكراهية كراهية اعتراف الزاني بالزنى 3 
بالرأس 
تحريك الرأس النفي والتأكيد جواز الأخذ بالإيماءة بدل الكلام في ٤‏ 
الشهادة 


اليكاء الحزن جواز البكاء على الميت دون التلفظ 
بحرام 

الضحك جواز تيمم الجثب بدل الاغتسال إذا ا 

خشي على نفسه الهلاك 
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الطرافت 
بالمشي 


ستحباب رقع الصرت بالاان 


في إيماءات لغة جسمه»ء وأحببت إبرازها في النتائج لأقدم نموذجا حيا 


صلی الله عليه وسلم» بل إنه لا يعرف 


الشجاعة في الصدح بكلمة الحق بين ۷ 
المشر كير 


۹ 
الله عليه وسلم بالدخان دفعه للإسرا 


تشد عائشة رضي الله عنها ثيابها على 


جواز المعاريض بالفعل كما بالقولء 
وإن كانت بالفعل أولى 
كراهية الإقامة في مساكن الظالمين؛ 
واستحباب الإسراع بالمشي 


عدم رفعه لعينه في وجه الرسول 


أن يكون سريع البديهةء يستخدم 
يملك لخداع الكافرين 


الحرص على التعلم جعله يبطيء في 
ات 


الاحترام لرسول الله صلى الله عليه 
نتأدب مع سنته بامتثال أوامرها 
الخوف من الخطأً في نقل حديث 
رسول الله صلی الله عليه وسلم هو 
حال الصحابي؛ ولنا فيه القدوة 


` 84 
| 


جسدها حياءٌ من عمر بن الخطاب 
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المدفون بجانب رسول الله صلى الله 
عليه 


ت 


نساء ا لمسلمين متلفعات "ك يعرقن؛ 
وهذا دليل العفة فليت نساء اليوم 
٤‏ ۴ لذي“ 


* أن تدرس هذه الأحاديث من الناحية النفسية البيولوجية» بحيث تفعل في العملية التربويةء 
والعلاج النفسي. 


ويعد عرض هذه النتائج أسال الله العلي العظيم أن ينقبل هذا العملء وأن ينفع به 
الإسلام والمسلمين. 


هذا جهد المقل فإن كان صوابا فمن اللهء وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمي“ 
ال 2 
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فهرس أطراف الأحاديث 


الرقم 
E‏ 


ص وتيت 


تیت بدابَة فوق 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


J| -‏ 
(ارام 
١‏ ارم فدات ی وای 


1۲ (أرني إزاري فده علنه) 


.ن ا بكر کان يصٽي له في وجع الڌيي صلی الله عليه وسلم الي 


قر## ”ا 
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TF 


TE 


٤ 
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.|( شنمعون يا معشر ريش آما والذي نفس محمد بيده لقذ 


.| تخل علي رول الله صلى الله عليه وسلّم وعندي جاريتان 
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ن للمواتے سکر اتر کے کے 


لا تدخلوا مس 
(لا تفضوا بين أنبياء الله.... (e al,‏ 


مَبعث التيي صلى الله عليه وسم قال لأخيه 


(لمّا كان يوم أحدٍ اثهزم الاس عن 


اله يوم اقيامة 


مٽزلها 


روا با بڱر فليْصل يالاس 
سن أحب لقاء الله 


ار ج وچ د 


حذبفه 


ر ار 


مروا بالمعروف واثھوا عن 


o 4#‏ سو و 


حنم م القيامة فيقولون 
يخر ح الدجال ذ 
ی بالموٴت گهیئة كبش أ 
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قائمة المصادر والمراجع 


* القرآن الكريم. 


ابن الأثيرء المبارك بن محمد الجزري»(ت٠٠٠ه)؛‏ النهاية في غريب الأثر»(مراجعة طاهر 
أحمد الزاوي٣محمود‏ محمد الطباخي)؛ دار الفکر ٬بیروٽٹ۱۹۷۹۰١.‏ 


أحمد بن حنبل الشيباني» (ت ٤١‏ ۲ه)»ء مسند الإمام أحمد»( ترقيم دار إحياء التراث). 
عطية اء أحمدء١٤‏ 1۹ء سيكولوجية الضحك» القاهرة: دار إحياء الكتاب العربية. 
أسعدء يوسف ميخائل» سيكلوجية الخوف»القاهرة: دار نهضة . 

أبو أصبع» صالح أبو خليل» العلاقات العامة والاتصال الإنساني» دار الشروق. 


الألبانيء محمد بن ناصر الدين› صحيح سنن ابن ماجه» مكتبة المعارف لأنشر والتوزيع؛ 


الرياض. 

صحيح سنن أبي داود» ترتيب زهير الشاويش» مكتب التربية 
العربي لدول الخليج. 

ضعيف سنن أبي داود» ترتيب زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي» بيروت. 

صحيح سنن الترمذي› ترتیب زهير الشاويش المكتب 
الإسلامي. 

ضعيف سنن الترمذي»› ترتيب زهير الشاويش؛ المكتب 
الإسلامي. 


آلن بیز› لغة الجسم:كيف تفرأً أفكار الآخرين من خلال إيماءاتهم ؟ ط۲ ءترجمة هاني غاوي. 
زيادة إيناس» كيف تقرأً أفكار الآخرين؟ حركات الجسم عمان: دار الإبداع للنشر والتوزيع. 


البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي»(ت ۲٠١٠١‏ ه)ء؛ الجاع الصحيح المسند من 
حديث رسول الله وسننه وأيامه»(ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)» دار الفیحاء» دمشق۹۹۹۰٠.‏ 


» الأدب المفردء دار البشائر الإسلامية؛» محمد فؤااد عبد 
الباقی)۱۹۸۹. 


البزارء أبو بكر أحمد بن عمرو(ت ۲۹۲ ه)»› المسند» دار الفكر العربي. 
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البيهقي› أحمد ين الحسين علي( ت۸٥٤‏ ه)» سنن البيهقي الكبر ى› (مراجعة محمل عبد 
القادر عطا)» دار لباز .٠١۹۹ ٤٤‏ 


شعب الإيمان؛ (تحقيق محمد السعيد)ء دار الكتب العلمية › بيسروت»› 
٤۰‏ اه 


الترمذي» محمد بن عيسى»ء (ت۲۷۹ه)»ء سنن الترمذي»( ترقيم أحمد شاكر). 


الجوهريء اسماعيل بن حمادء الصحاح: تاج اإلخة وصحاح العربيةء ط٣(تحقیق‏ أحمد عيبد 
الغفور عطار )ءالقاهرة؛ 4 


الحاكم» محمد ين عبد الله ابن البيع› (ته. ay:‏ المستدرك على الصحيحين› دار الكتب 
العلميةء(مصطفى عبد القادر عطا)» بیروت» 1۰ . 


ابن حبان؛ محمد بن حبان البستي»(٤ ٣٥‏ ه)» صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان؛ (مراجعة 
شعیب الأرناؤوط ( مؤسسة الرسالةءبيروت ۹۹۳ أ 


ابن حجر› أحمد بن علي العسقلاني»(ت۲٠۸ه)»‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛› بیت 
الأفكار الدولية. 


تقريب التهذيب» (حسان عبد المنان)ء بيت الأفكار الدولية. 
حقي» احسان»۱۹۸۳» علم الفراسة: أسرار الخلق وإبداعهاءط۲ء بيروت: دار النفائس. 
خریسات› صالح؛ سيكولوجية الضحك› عمان: دار آفاق. 


ابن خزيمة؛ محمد بن إسحاق؛( ت ٩‏ ٣م(‏ صحیح اين خزيمة؛ء( دمحمد مصطفی 
الأعظمي)؛ المكتب الإسلامي»ء .٠۹۷١‏ 


أبو داودء سليمان بن الأشعث السجستاني»(ت ١۲۷ه)ءسئن‏ أبو داود»(ترقيم محمد محي 
الدين)ء المكتبة العصرية. 


الدارقطني› علي ین عمر »(ت٣۲۸ه)؛‏ سٽن الدارقطني؛( مراأجعة عد الله هاشم يماني› دار 
المعرفةء بڼروت؛ ۹11 آم. 


الدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن»(ت١٠٠ه)»ء‏ سنن الدارمي» ( ترقيم فواز 
زمرلي و خالد العلمي)ء دار الكتاب العربي؛ء AY‏ 


اراز ي»محمد بن اش بکر»› مختار الصحاح؛ القاهرة: دار المعارف. 
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الرازي» فخر الدين الرازي» الفراسة دليلك إلى معرفة أخلاق الناس وطبائعهم وكأنهم كتاب 
مفتوح»› تحقیق مصطفی عاشور» مگثبة القران»› القأهرة. 


زیدان› جرجي ٩۲۲۰‏ 1ء علم الفراسة الحديث :ط ٤ء‏ القاهر :دار الهلال. 


السندي» أبو الحسن نور الدين بن عبد الهادي الحنفي» شرح سنن ابن ماجه وبالحاشية 
تعليقات مصباح الزجاجة؛( تحقیق خلیل مأمون شیخا)؛ دار المعرفة» ډڊیروت»› ۹۹٦‏ أم. 


السيوطي؛ جلال الدین؛(ت ١۱١۹ه)‏ تدریب الراوي في شرح تقریب اللنواوي› مكتبة 
الکوٹر۸١٤١.‏ 


سید قطب»› في ظلال القرآن»" ٠‏ ۰ م دار الشروق. 
ابن أبي شيبةء عبد الله بن محمدء المصنف في الأحاديث والآثارء مكتبة الرشدء الرياض. 


الطبراني»ء سليمان بن أحمدء(ت ٠۳٠١‏ ه)» المعجم الكبير»(حمدي عبد المجيد السلفي)» مكثبِة 
الل ا ار ا 


آبو الطيب آبادي؛ محمد شمس الحق العظيم »عون المعبود شرح سنن بي داود» دار الفكر. 


ابن العربي المالگي؛ آبو يکر محمد بن عبد الله (ت {ao‏ عارضة الأحوذي بشرح 
صحيح الترمذي› (الشيخ جمال مرعشلي)»› دار الكتب العلميةء ببروت. 


او عرقوب» إبراهیم ۹۹۲۳۰ ٦ء‏ الاتصال الإتلساني ۉذۋۈرە في التفاعل الاجتماعي» دار 
مجدلاوي. 


علیان › ربحي مصطفی :۰۱۹۹۹ وسائل الاتصال وتکنولوجیا التعليم »عمان : دار صفاء لنشر 
والتوزيع. 


غباري» محمد سلامه محمد» عطية ۹۹۹١ء‏ عبد الحميدءالاتصال ووسائله بسين النظرية 
والتطبيق» المكتب الجامعي الحديث. 


ابن فارس»؛› معجم مقاییس الْلْعَةء دار الكشب المصرية. 


ابن ماجهء» محمد بن يزيد القزويني»(ت ۲۷٥‏ ه)»› سنن ابن ماجه»(ترقيم محمد فؤاد عبد 
لباقي). 


مالك بن أنس» (ت۷۹١ه)»ء‏ الموطأء( تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي)؛ دار إحيساء الكتشب 
العربيةء القاهرة؛ 1 . 


مسلم» الحجاج بن مسلم النيسابوري»(ت١٦٠؟ه)؛‏ المنهاج شرح صحیيح مسلم ین الحجاج»؛ 
(ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)› دار إحياء التراث العربي. 
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ملحم» سامي محمد»۲۰۰۱؛ سيكولوجية التطم والتطيم: الأسس النظرية والتطبيقيةء عمان: 
دار المسيرة. 


منصور؛ هالةء الاتصال الفعال»› الإسكندرية: المكتبة الجامعية. 
ابن منظور »أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم» لسان العرب»طه ١ء‏ المطبعة الميسرية. 


الحديث. 


النسائي؛ أحمد بن شعیب› (ت۲۰۳۲هھ): المجتبى من السنن بشرح السيوطي وحاشية 
السندي›( ترقیم عبد الفتاح أبوغدة). 


النمر» محمد صڊبري فؤاد ١۹۹٠٦)‏ ءأساليب الاتصال الاجتماعي»الإسكندرية: المكتب العلمي 
للكمبيوتر والنشر. 


النووي؛ یحیی بن شرف المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاجءطاء دار عالم الكتب»› 
الأرياض»›" ٠‏ ۰ 


الهيڻمي» نور الدين علي بن لي بكر مجمع الزوائد ومنبسع الفوائد» دار الفكر› 
بیروت ٤١۲١‏ آھہ. 


بو یعلی»› أحمد بن علي الموصلي؛ مسد آبي يعلى؛( تحئیف حسین أسد)ء دار المأمون للتراٹ»› 
دمشق› AAA‏ 
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Abstract 


This study has tackled the study of the traditions about body language 
in the prophetic suuna. It aims to highlight how the Holy prophet peace 
be upon him was concerned with this type of language and the extent he 
used and the extent of the knowledge his companions we aware of and its 
effects through collecting the prophetic traditions includedin suuna 
books. The researcher has classified them so as scholars and learners may 
benefit of them. He showed as well the rank of these prophetic traditions 
and explained the unfamiliar words there of. 

Through this collection and this study it has become possible to know the 
meaning and indications of a gesture and its difference from others due to 
communicative situation. 

The researcher could come up with a set of results of which most 
important were that Holy apostle peace be upon him was frequently using 
body language to express his feelings a fact that indicates his appraisal of 
its significance between Him and his companions and his local 
community, His companions peace be upon them were understanding 
these messages and their meanings. There are a great many of these 
traditions related to body language which indicates how far this language 


was in use in the prophetic suuna. 


